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مفدم4 المترجم 


بيان الترجمة 
«... وقد نقلت كتب الهند وترجمت حکم الیونان وحولت 
آداب الفرس. فبعضها ازداد حسنا وبعضها ما انتقص شيئا. ولو 
حوّلت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن. مع آنهم لو 
حولوها لم يجدوا في معانيها شین لم تذكره العجم في كتبهم التي 
وضعت لمعانيهم وفطنهم وحكمهم. وقد نقلت هذه الكتب من أمة 
إلى أمة ومن لسان إلى لسان» حتى انتهت إلينا وكنا آخر من ورثها 
ونظر فیها» . 
الجاحظ الحیوان» الجزء الأول 


شکلت آعمال المفکر الفرنسی الراحل آنطوان (Antoine DL‏ 
Berman)‏ فى Pics Os‏ مرجعاً أساسياًء ليس بالنسبة إلى 


Antoine :45Y1 صدرت للمفکر الفرنسی آنطوان برمان (1942 _ 1991) الأعمال‎ )1( 
Berman: L'épreuve de l'étranger: Culture et ۱ traduction dans l'Allemagne 
romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, 
Hölderlin ([Paris]: Gallimard, 1984); La traduction et la lettre ou l'auberge du 
= lointain (1985); «De la translation à la traduction,» TTR, vol. 1, no. 1 (1988); Pour 


المهتمین بهذا الحقل فحسب. بل أيضاً بالنسبة إلى المفكرين 
والباحثين فى حقول الفلسفة واللسانيات والأدب والأنثربولوجيا. ذلك 
أن الترجمة» كما يراها برمان» هي طاقة ومنبع للخلق والإبداع؛ 
وبهذا المقتضی یمکنها آن تکون مکانا لاستقبال الغريب [المتمثل في 
لغة الاخر الأاجنبي وثقافته]ء وهي أيضاً انفتاح وانصات وتحاور 
وتفاعل مع الاخر؛ ویتعین علیها مناهضة النزعات المركزية العرقية 
والثقافية» فما هي آبرز ملامح التصور البرماني للترجمة؟ 


1 - مناهضة التمرکز العرقي 


عمل برمان على بلورة تصور مناهض للتمركز العرقي في 
الترجمةء بغرض الحفاظ على غرابة النص الأصلي. ويعرّف الترجمة 
المتمركزة عر M AU Lg, (traduction éthnocentique) Li‏ > 
التي تُرجع كل شيء إلى الثقافة ei‏ للمترجم وإلى معاييرهاء 
معتبرة كل ما يخرج عن اطارها [أي کل ما هو غریب (60۳20201)] 
سلبياء يتعين إخضاعه وتحويله إلى المساهمة فى إغناء هذه الثقافة. 
ولا ینفصل التحویل عن التمرکز العرقي» فهو تلك العملية التي تحيل 
إلى نص متولد عن التقلید والمحاکاة الساخرة والاقتباس والانتحال» 
أي كل نوع من التحويل الشكلي الذي يحدث انطلاقاً من نص آخر 
موجود Ps‏ 


une critique des traductions: John Donne ([Paris]: Gallimard, 1994), et L'âge de la 
traduction: «La tâche du traducteur» de Walter Benjamin, un commentaire, texte 
établi par Isabelle Berman; avec la collaboration de Valentina Sommella (Saint- 
Denis: Presses universitaires de Vincennes, 2008). 
M JA La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain LES وقد أعيد نشر‎ 
سنة 9 وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها.‎ Le Seuil 
انظر ص 47 - 48 من هذا الکتاب.‎ )2( 
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وقد وقف برمان عند بعض مضار هذا التحویل» ومنها: 
العقلنة. التوضیج التطویل» التبسیط, التفخیم. الاختصار» 
المجانسة» حذف الايقاع حذف وجوه التنسیق الجزئية للنص. ازالة 
تعالقات الالفاظ الخفية ازالة الارتباطات اللغوية الخاصة» حذف 
العبارات المألوفة والغبارات الجاهدة ومو العستويات PEN‏ 
وهذه العملیات لا علاقة لها بالترجمة الحرفية» لأنها تشوه النص 
الأصلی وتبعده عن مقاصده. لذلك» فان «ترجمة الحرف» ستکون 
بمثابة تجاوز هذه «الانحرافات»۰ لأنها تسعی زلی آن تکون آمينة تجاه 
الأصل. قدر المستطاع» فما المقصود بهذه الترجمة؟ 

حاول برمان. ابراز مفهومه للترجمة الحرفیة» من خلال نمادج 
ترجمية لكل من شاتوبريان (Hölderlin) jılردJgaو (Chateaubriand)‏ 
وکلوسوفسکی Eee (Klossowski)‏ أن الترجمة الحرفية الحقيقية» 
ولیست الناسخة آو المکررة لعبارات الأصل بشکل ساذج» هي التي 
تسمح بتجاوز معضلات تحویل الأصول وتشویهها. 

تقوم ترجمة الحرف علی مبداً آساسي؛ وهو ترجمة العمل 
الأجنبى بشکل لا یجعلنا نحس OÙ‏ هناك ترجمت آي بشکل en‏ 
الانطباع بأن المؤلف كان سيكتب الشيء اي لو أنه كي اهنا 
باللغة المترجمة. ولذلك» فإن الترجمة الحرفية» غير المتمركزة 
عرقياً» تقتضى عملاً دؤوباً على اللغة المترجمة كما تقتضى إبداعية 
من طرف المترجم. فالخزفية (#انلهف::) بهذا المعنی تشتغل علی 
مستوی نسّق اللغة ونسّق النص» وبهذا فان الترجمة الحرفية لا تعید 
إنتاج الأصل المصطنع بل المنطق المتحکم في هذا الاصطناع 
وهو ما دعاه برمان بالغاية النهائية لهذه الترجمة ذات الأبعاد الأخلاقية 
والشعرية والفلسفية. 


(3) انظر ص 76 و94 من هذا الکتاب. 
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حینما نتحدث عن الترجمة» نستحضر دوما مسألة الأمانة 
والخیانة» وذلك هو البعد الخلاقی» ففی هذا المجال» یکون 
المترجم مأخوذاً بروح الأمانة والدقة؛ وهو شغف آخلاقي ولیس 
أدبياً ولا جمالياً. ويتمثل هذا الفعل الأخلاقي في الاعتراف بالآخر 
وتقبله [ضدّ التمركز العرقي]. ولا ينفصل هذا البعد الأخلاقي عن 
البعد الشعري الذي دعاه ميشونيك m (Meshonnic)‏ شعرية نحو 
النص ودعاه برمان ب «جسدية الحرف» التي تسمح بابراز آناقة 
وحيوية وقوة النص المترجم» أي تسمح كما قال غوته (عطاءه6©) 
ب «تجدید cluby .(Verjungung) aLi‏ ونظراً إلى وجود علاقة 
بين الترجمة والحقيقة» فان البعد الفلسفی یظل حاضراً بقوة» كما 
آکد ذلك کل من هولدرلین وبنيامین"؟ («نههزهه8) من منطلق آن 
المترجم یمیل أحيانا إلى تجاوز تعددية الألسن بما في ذلك لسانه 
الخاص» بحثاً عن «لغة خالصة». وينطوي هذا الأمرء على محاولة 
المترجم المعني» تدارك النقص الذي قد یوجد بلغته» معتقداً أنَّ 
اللغة التي یترجم منها» تفوق لغته الخاصت تركيبياً ومعجمياً. [وهذا 
هو حال النماذج الثلاثة التي أشرنا إليهاء نماذج هولدرلین مترجم 
سوفوکلیس «(Sophocle)‏ وشاتوبریان مترجم (Milton) ò pla‏ 
وكلوسوفسكي مترجم فرجیل (Virgile)‏ والتي حللها برمان بعمق 
في هذا الکتاب]. 


إن هذه المعطيات» تسمح لنا بالانفتاح علی مجموعة من 
القضايا المتعلقة بالترجمة» مثل مسألة الأمانة والخيانة وأخلاقية 
الترجمة وعلاقتها بالتأويل. 

(4) انظر الفصل الرابع من الکتاب: «هولدرلین آو الترجمة کتجل»۰ وانظر أيضاً النص 


Walter Benjamin, «La tâche du : 5 الهام لفالتر بنيامین وعنوانه «مهمة الترجم»»‎ 
traducteur,» dans: Walter Benjamin, Mythe et violence (Paris: Denoël, 1971). 
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2 عن الأمانة والخيانة 
في مولفه الهام. الموسوم ب التعرف على Ps sh‏ 


Ki, (L'épreuve de l'étranger)‏ برمان آأَنْ وضعية الترجمة لیست غير 
مريحة فقطء بل تعتبر مشبوهة أيضاًء سواء لدی الجمهور المتلقي 
آو لدی المترجمین آنفسهم. وتساءل بهذا الصدد: «کیف لك 
الیوم» استخدام المثل الايطالي الشهیر «الترجمة خیانة» للتشهیر 
بالترجمة» على الرغم من بروز آعمال مترجمة رائعة؟» لیستدرك 
على الفور قائلاً: ان مجال الترجمة مازال یثیر مسالة الأمانة 
والخبانة» فأن نترجم» کما یقول فرانز روزنفایغ (F. Rosenzweig)‏ 
معناه آن نخدم سیدین؛ وتلك هي استعارة الخادمة الموجودة في 
وضعية غیر مريحة فالامر یتعلق بخدمة العمل المترجم والمولف 
واللغة الأجنبية [وذلك هو «السید» الأول] وخدمة الجمهور ولغة 
الترجمة [وذلك هو «السید» الثانی]» وهنا پبرز ما یمکن تسمیته 
بمأساة المترجم. يجب أن نفهم «المأساة» في مدلولها المأزقي : 
فإذا اختار المترجم أن يكون «سيده» متمثلا في المؤلف والعمل 
المترجم واللغة الأجنبية؛ وعمل على فرض هذه العناصر جميعها 
علی فضائه الثقافي [على الرغم من طابعها الأجنبي]ء فإنه سيبدو 
كخائن فى أعين ذويه. أما إذا اكتفى باقتباس العمل أو محاكاتهء 
وبكلمة موجزة: بتحويله» فإنه سيخون حتماً هذا العمل وبالتالي 
جوهر الترجمة ذاته الذي يتمثل في الالتزام بالصورة اللفظية للأصل 
الأجنبي [الغريب] والالتزام بالحرفية في نقله. 

وهذا سبب من بين أسباب امّحاء المترجم وتواريه بتواضع 


Berman, L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne (5) 
romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin. 
.15 المصدر نفسه» ص‎ )6( 
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كبير» خلف الأعمال الأجنبية» بل عدم تخلصه من تهمة الخیانت 
على الرغم من كل المجهودات التي يبذلها لنقل النص بأمانة. 
ولتجاوز هذا الوضع المأزقي والمکبوت للترجمت سيؤكد برمان أن 
الهدف الأساسي لكل ترجمةء هو (قامة علاقة مع الاخر [المختلف 
والغریب] علی مستوی المکتوب واخصاب الثقافة الخاصة عبر 
تلاقحها مع الثقافة الاجنبية. يقتضي هذا الهدف خلخلة البنية 
المتمرکزة عرقیاً داخل الثقافات والمجتمعات التی ترید أن تجعل 
من ذواتها کیانات خالصة غير ممزوجت على اعتبار أن كل ثقافة 
تسعی الی آن تکون مکتفيةٌ بذاتها حتی تتمکن عبر هذا الاکتفاء 
المتخيّل» من بسط إشعاعها وسيطرتها على الثقافات الأخرى7 . 

إن الترجمة تستدعى إقامة علاقة تبادلية وتفاعلية بين الذات 
والآخرء وإلا فقدت ا وجودهاء فهدفها الأخلاقي يتناقض مع 
الهدف الاختزالي للثقافة المتمركزة عرقياً. وما الذي يقصده برمان 
باخلاقية الترجمة؟ 


3 - حول أخلاقية الترجمة 

يقول برمان: «إن الترجمة تنتمى فى الأصل إلى البعد الأخلاقى 
لأن غايتها أخلاقية» فهي ترغب عبر ماهيتها ذاتهاء في جعل الغريب 
کو ت die di Late‏ 
A)‏ تا با یی هی ها ال نا ان ی 
الغاية التملكية والاستحواذية المميزة للغرب غالباً ما عملت على 
خنق الميل الأخلاقى للترجمة» لأن منطق عين الذات (logique du‏ 
même)‏ كان هو المنتصر دائماً. ومع ذلك» فإن فعل الترجمة يرتبط 


.16 y?  هسقن الصدر‎ (7) 
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بمنطق آخرء هو منطق الأخلاق. لهذا نقول مستعیرین عبارة جميلة 
لشاعر جوّال: إن الترجمة هي في ماهيتها «مقام البعد»”* . 

وعلی هذا الأساس» لا یمکن آن تعرّف الترجمة فقط بألفاظ 
التواصل وتبلیغ الرسائل» كما إنها ليست نشاطأ أدبياً وجمالياً خالصاًء 
فالكتابة والتبليغ يكتسبان معناهما عبر الهدف الأخلاقي الذي ينظمهما. 
وتتمثل إحدى المهام الأساسية لنظرية الترجمة» في تحديد هذا الهدف 
الأخلاقي بالضبط وبالتالي في إخراج الترجمة من الشرنقة الأيديولوجية 
التي توجد فيها. «لكن هذه الأخلاقية الإيجابية تفترض بدورها شيئين 
اثنين وهما: الأخلاقية السلبية والممارسة التحليلية. تعنى الأخلاقية 
السلبية نظرية في القیم الأیدیولوجية والادبیة» وهدفها هو صرف 
الترجمة عن مقصدها الحقيقي [. ۰ وآنا آسمي ترجمة ردیثة تلك 
التي تقوم بنفي ممنهج لغرابة العمل الأجنبي بحجة التبليغ»”” . 

إن الأخلاقية السلبية في حاجة إلى متمم لها اذآ» وهي الممارسة 
التحليلية للترجمة. وبالنسبة إلى برمان» فإن الأمر يتعلق بتحليلية ذات 
معنى مزدوج. هناك تحليل لنسق تحريف النص الأصلي» جزءاً جزءاًء 
وهو تحليل بالمعنى الديكارتي» لكن هناك أيضاً تحليل بالمعنى 
السیکولوجي» علی اعتبار آن هذا النسق لاشعوري؛ وهو یتجلی عبر 
میولات وقوی تحرف الترجمة عن هدفهاً الخالص. لذلك» فان التحليلية 
(analytique)‏ تسعى إلى إبراز هذه القوى والكشف عن مرتكزاتها. 
وهي تهم في المقام الأول الترجمة التحويلية والمتمركزة عرقياً» حيث 
تمارس القوى التحريفية بكل حرية وتدعم ثقافياً وأدبياً. 


(8) انظر ص 102 104 من هذا الكتاب 
Berman, L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne (9)‏ 
romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin,‏ 
p.17.‏ 


وهكذاء مع برمان» فإِنَ من اللازم آن تنضاف الممارسة 
التحليلية إلى أخلاقية الترجمة. ذلك أن «المترجم مطالب بالقيام 
بممارسة تحليلية» يكتشف من خلالها الأنساق المشوهة التى تهدد 
بطررقة لاواعية اختباراته اللسانية والادبیة. وتسنی هله الاتساق ال 
سجلات اللغة والایدیولوجیا والادب ونفسية المترجم إلى الحد الذي 
یمکن معه الحدیث عن تحلیل نفسی للترجمة مثلما کان باشلار 
ge Say (Bachelard)‏ تحلیل u‏ للعقل العلمی» ففی الترجمة» 
كما في العلی هناگ المجاهدة نفسها والعملية نفسها المتمحورة 
ول ال ان 

من الممکن آن تقدم هذه الممارسة التحلیلیة» معلومات عن 
العمل المترجم وعن علاقته بلغته الخاصة وباللغة عموماً. وهي تعمل 
بذلك على شحن لغة التص المترجم آو لنقل علی تجدید شباب هذا 
النص - بحسب تعبیر غوته - حيث يتجدد العمل المترجم علی 
مستوی منطوقه وتنبعث الامکانیات الخفية للنص بما یزیده غنی. وهنا 
تطرح العلاقة بین عملية الترجمة والتأویل ویتبادر في هذا الاطار 
السژال الاتي: ما هي آهمية وحدود التأویل في الممارسة الترجمیة؟ 


4 - الترجمة والتأویل 

أثناء حديثه عن إرادة الانفتاح علی النصوص الثرائية في الغرب 
[الکتاب المقدس والفلسفة الإغريقية مثلا]ء أقرّ برمان بأن الضرورة 
آصبحت ملخة لإعادة ترجمة هذه التصوص وقراءتها من جدید» 
اعتماداً علی معطیات الفلسفة والهرمونیطیقا واللسانیات والتحلیل 
التفسي والائئولوجیا» فمهمة الفکر آصبحت «مهمة ترجمیة» ARI‏ 
هنا اا قراءة هايدغر (1161468865) للإغريق. فقد اعتبر هن 


(10) المصدر نفسه» ص 19. 
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المفكر الألمانى أن الترجمة ليست فقط تأويلاً 2 (auslegung)‏ 
ولكدها أنضا تة تراثى (überlieferung)‏ وبهذا المقتضى» فإن 
الترجمة تنتمي إلى أكثر الحركات حميمية في التاریخ*۹. 

إن ما يهمنا بهذا الخصوصء هو الارتباط الحاصل بين الترجمة 
والتأويل من منطلق أن فعل الترجمة مقترن بالفهم. وهذه هي الفكرة 
التي دافع qè (G. Steiner) pold zyr he‏ مؤلفه الهام ما بعد 
بابل (Après Babe)‏ وصاغها بشكل بليغ في عبارة وجيزة وهي: «أن 
نفهم معناه آن نترجم»"* ففعل الترجمة يقتضي فهم وإدراك معاني 
النص الخاضم للترجمة» آي تفكيك رموزه ونقل دلالاتها إلى لغة 
آخری "*. وتکمن صعوبة النقل» کما هو معلوم» في الاختلافات 
بین اللغات وتفردها وتمیز رموزها المعبرة عن العالم. وهذه هي 
«مشكلة بابل» [أي بلبلة الألسن]» فلكي يمر مضمون رسالة اللغة 
الأصلية ويتم استيعابه» يتعين على المترجم تفكيك رموزه وإخضاعها 
لسياقات ومقتضيات اللغة المستقبلة“' . 


تبنی بول ريكور Llas i=, bYI oia (P. Ricoeur)‏ عن اتفاقه 

التام معهاء انطلاقاً من شعار: «قول الشيء نفسه بطريقة آخری». 
وهو ما نقوم به عندما نعرّف کلمة بالاعتماد علی کلمة آخری من 
نفس المعجم؛ وعندما نعید صیاغة حجة غیر مفهومت حیث نقول 
إننا نفسرها ونژولها. والحال» ان قول الشيء نفسه بطريقة آخری أو 


.282 الصدر نقسب ص‎ )( 
George Steiner, Après Babel: Une poétique du dire et de la traduction, (12) 
trad. de l’anglais par Lucienne Lotringer et Pierre-Emmanuel Dauzat (Paris: A. 
Michel, 1998), chap. 1: «Comprendre c’est traduire,» pp. 29 et 90. 
.17 الصدر نفسهی» ص‎ )13( 
.64 الصدر نفسه ص‎ (14) 
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«قوله بصيغة آخری»» هو من صمیم عمل المترجم”". لذلك. فإن 
عملية الترجمة هی بمنزلة اکتشاف للاخر. آي للخته ولثقافته. وهي 
بسط لثنايا أفكاره وتفسيرها وتأويلها واعادة صیاغتها. | 

إن عملية الفهم هي في منزلة اختراق للنص؛ وهو ما انتبه إليه 
هايدغر حينما اعتبر الفهم كاستيلاء وكامتلاك وبالتالي كعنف: «لأن 
الفهم والتمثل والتأویل بالنسبة لهایدغر تشکل مجتمعةً صيغة 
هجومية موحدة وضرورية [. ..] وبخصوص الترجمة من لغة إلى 
أخرى» فان مثل هذه الاستراتيجية هي عبارة عن غزو واستهلاك إلى 
LE de‏ 

وإذا كان من غير الممكن تجنب الترجمة کفهم وکتأویل» فانه 
لابد وأن يقترن ذلك بالعنف. وقد لخص هایدغر هذا الأمر بشکل 
بليغ قائلاً: «لأجل إدراك ما وراء الكلمات ودلالاتهاء فلابد للتأويل 
من أن يستعمل العنف. لكن» لا يجب خلط هذا الأخير بالاعتباطية 
الخرقاء» فعلى التأويل أن ينشط ويقاد بقوة فكرةٍ ملهمة [روحية]. 
وقوة هذه الفكرة» هي التي تسمح للمؤوّل بأن يغامر بالثقة في 
الانهمار السري لعمل ماء قصد التمسك بما لا يعبّر عنه» محاولا 
العثور على التعبير المناسب. وهكذا تتأكد الفكرة الموجهة نفسها 
ja‏ قوة إضاءتها»!07 , 

نستنتج من ذلك آن عنف التأویل یرجم ٍلی تضمن کل ملفوظ 
معاني عديدة؛ لذلك لا یمکن OÙ‏ یستقر فهم المتلقین لنص معین 


Paul Ricoeur, «Le paradigme de la traduction,» Revue esprit, no. 253 (15) 
(Juin 1999), p. 17. 


Steiner, Après Babel: Une poétique du dire et de la traduction, p. 405. (6) 


Martin Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, introd. et (17) 
trad. par Alphonse de Waelhens et Walter Biemel ([Paris]: Gallimard, 1953), 
p. 256. 
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على معنی واحد. كما إن المترجم لا یمکنه آن یتحرر من السیاقات 
المحددة لفعالیته اللسانية والحجاجية والفكرية؛ وإن كان من 
الممکن آن یشعر بفقر لغته آمام الغنی اللغوي للعمل الأجنبي. مع 
ذلك بإمكان الترجمة المساهمة فی اغناء النص الأصلى وتجدید 
منطوقه» وهو ما سبقت الاشارة إليه بخصوص ترجمات هولدرلین 
وشاتوبريان وكلوسو فسكي [وأيضاً (Baudelaire) „J> y‏ مترجم |دغار 
ألان بو (206 .ى .8)]. وبخصوص هذه النقطة الأخيرة» أثار دريدا 
ciar l Je~ iab 5,5 (Jacques Derrida)‏ مفادها أن النص 
المترجم يعتبر محظوظاًء كيفما كانت نوعية ترجمته؟ فليس المترجم 
هو المدين لصاحب النص الأصلي» بل إن هذا الأخير هو المدين 


وعبر قراءة متعمقة لنص بنيامين الموسوم بر مهمة المترجم. 
سيتوقف عند ثلاث أطروحات وهي : 

1 - كون مهمة الترجمة لا ترجع في الأساس إلى نظرية التلقي. 

2 - كون المآل الأساسي للترجمة ليس هو التواصل. 

3 - كون العلاقة بين النص الأصلي والنص المترجم ليست 
عبارة عن تمثيل أو إعادة إنتاج» لأن الترجمة ليست صورة ولا 


.)18( 
دسحه ۰ 


وسیتساءل دریدا انطلاقاً من هذه الأطروحات: کیف سیتشکل 
النص الذي سنتم ترجمته في غیاب التلقي والتواصل والتمثیل؟ 


Jacques Derrida, Psyché: Inventions de l'autre (Paris: Galilée, 1987), p. (18) 
215. 
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وبأي معنی نتحدث عن التزام المترجم تجاه المولف؟ وفي آي 
شیء سیکون ملزما؟ وما هی دلالة (don) igl (dette) cp‏ والبقاء 
NS‏ ضمن صيرورة الترجمة؟ 

بعد مناقشة معمقة لهذه الأطروحات والتساولات» سیظهر بأنه 
«لا شيء آکثر خطورة من الترجمة» فالهدف الأساسي لهذه الأخيرة 
ليس نقل هذا المحتوى أو ذاك» بل هو ملاحظة التلاوم القائم بین 
اللغات وابراز امکانياتها الخاصة وتفاعلها فی ما بینها فی الان نفسه؛ 
وذلك ما يدعوه بنيامين ب «العلاقة ا بين اللغات. وتفيد هذه 
الحميمية وجود تقارب أصلي بين اللغات من منطلق أنها ليست غريبة 
عن بعضها البعض» بل هي» وبغض النظر عن صيرورتها التاريخية» 
متقاربة بشکل قبلی (1051:م 8) من حيث هدفها أو قصديّتهاء أي 
ضمن ما ترید آن ae‏ فلكي يتم بلوغ هذه القرابة أو التقارب» 
یتعین التأمل في مفهوم الاصل» لیس في معناه التاريخي والطبيعي» 
بل في دلالته المجردة. ویتساءل دریدا في هذا الاطار آين یمکننا 
البحث عن هذا التقارب الأصلى؟ ليجيب» بأننا نراه معلناً ضمن ثنى 
الأهداف (ا«عصعنهام) وإعادة ثنيها (reploiement)‏ ويسطها المشتر 3 
(اoiemenاdêép-هء).‏ فعبر كل لغة» هنالك شىء ما مستهدف» يعتبر 
و با إلى کل ا کر و ا ا عا ا 
بشکل منفرد. فلیس بامکانها ادعاء بلوغه والوعد به الا باستعمال 
مشترك لکل آهدافها القصدية المتکاملة والمتمثلة في اللغة الخالصة. 

|ن المستهدف داخل عملية الترجمة هی اللغة ذاتها کحدث 
بابلی ولیست اللغة الكونية بالمعنی اللايينتزي Yy (Leibnizien)‏ >5 
اللغة الطبيعية المتفردة» بل الکينونة اللغوية للسان (l'être langue de‏ 
langue)‏ 13ء أي تلك الوحدة من دون هوية ذاتية والتى مفادها أن 
هناك لغات وألسناً. إنها لغة الحقيقة التي لا تعني لغة حقيقية مطابقة 
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لمحتوی خارجي بل لغة تحیل فیها الحقيقة ٍلی ذاتها فقط» آي 

الحقيقة كأصالة» سواء أكانت منتمية إلى النص الاصلي أم إلى النص 
a9)‏ 1 

De jai 


هكذاء سیستخلص دریدا کما استخلص بنيامین قبله» ob‏ 
ضامرة في وحدتها ونحيفة ومعاقة. وبفضل الترجمة أي بفضل هذه 
الاضافة اللسانية التي تقدم عبرها لخة معينة وبطريقة متناغمة» ما 
تحتاج الیه لغة آخری» فان التلاقي بین اللغات یضمن نموها. ویتم 
الاعلان عن ذلك فی عملية الترجمت عبر خلود الأعمال آو النهضة 
اللامتناهية للغات)(20) ۱ 


إن مثل هذا البقاء سيضيف شيئاً إلى الحياة» أكثر من البقاء على 
قيد الحياة» فالعمل المترجم لا يحيا لمدة أطول فقط» بل یحیا آکثر 
وأحسن» متجاوزاً إمكانات مؤلفه. وعلى الترجمة أن تساهم في 
تحقيق مطلب النمو والإشعاع والبقاء الصادر عن الأعمال واللغات. 
ذلك أن العمل الأصلى» كما يقول دريدا يطالب دوماً بالترجمةء 
حتى ولو لم يكن هناك مترجم قادر علی الاستجابة لهذا الأمر الذي 
هو بمثابة رغبة داخل بنية الأصل. من آجل تفعیل التلاوم والتلاحم 
بين اللغات» عبر تفاعل کل من الحرف والرمز والحقیقة". 

aias‏ نقطة هام آثارها برمان آیضاً فی مولفه الجمیل (نشر 
بعد وفاته) والموسوم ب عصر الترجمة «(L'âge de aer)‏ وهو 


(19) المصدر نفسه » ص 232 
(20) الصدر نفسه ص 233. 
)21( الصدر نفسهء ص 221 
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تعلیق على نص «مهمة المترجم» (لبنيامين)©. وفي إطار حديثه عن 
ضرورة الترجمة وقيمتهاء أقر Les‏ يلي: «كان بنيامين يدرك مثلناء بأن 
مقام اللغة مهدد أكثر من أي وقت مضى؛ وكان يرى مثلنا بأن 
الترجمة هي شكل من آشکال المحافظة علی هذا المقام۳. 

وبهذا المعنی» تساهم الترجمة في تحرر الماهية الخالصة للغ 
المتمثلة في الحرف» لأنها تتضمن طاقة ابداعية هائلة» تتحول 
بمقتضاها من نسخ أو تشويه أو خيانة لغة وثقافة الآخرء إلى مقام 
لاستقبال الغريب. وبالتالي. فانها تعمل على تحقيق تلك الغاية 
الأخلاقية الى تحدت عنها کل من ريكور ودريدا آلا ومی الضیافة؛ 
والمقصود بها استقبال لغة آخری بحفاوة داخل مقامها؛ مهما يقد 

وذلك هو الدرس الذي يقدمه لنا کتاب الترجمة والحرف الذي 
تبلی شعار مناهضة کل تمرکز عرقي في الترجمة» باسم الحوار 
والتفاهم والتفاعل بین اللغات والثقافات. 


Berman, L'âge de la traduction: «La tâche du traducteur» de Walter (22) 


Benjamin, un commentaire. 


(23) الصدر نقسه ص 23 
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توضیح من الناشرین 


إعادة النشر 

تقوم سلسلة النظام الفلسفي JY (Fordre philosophique)‏ 
ا A‏ ر allés dc Si‏ 
لاأنطوان برمان حول الترجمة» والتي عقدت بالمعهد الدولي للفلسفة 
سنة 1984» بمنشورات ا في ا الية؛ 
ضمن عمل جماعي مفقود حالياً وعنوانه: أبراج بابل. مقالات حول 
التر .(Les tours de Babel. Essais sur la traduction) àæ‏ 

[وبالمناسبة» فاننا نعبر لجیرارد غرانیل (026 06774) عن 
عميق شكرناء على کل ما آسداه لینا من مساعدة]. 

یتعلق الأمر في المقام الأول» ببحث بلوَرَ فیه آنطوان برمان مع 
المشارکین في الحلقة الدراسیة» تصوراً عن تجربة الترجمة معتمدا 
علی مولفین ومترجمین وقراء ومنظرین» من القدیس جیروم *0ل5) 
Jérôme)‏ اٍلی کلوسوفسکي. ومن الممکن آن تساهم تأملات آنطوان 
برمان حول !عادة الترجمة [!ذ من الضروري التمییز بین مکانین 
وزمانین للترجمة وهما: الترجمات الأولی واعادة الترجماتآ» في 
توضیح دلالة (عادة الاصدار. فالطبعة الأولى مؤسّسة للثانية» وتعتبر 
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هذه الأخيرة أمينة لها لکن بشکل مغایر. فهي تقدم نصاً جاهزاً 
بشكل أفضل» تمت مراجعته جزئياً من طرف المؤلف ويتسم بدقة 
أكبر من حیث الاستشهادات والاحالات ویعتبر بالخصوص. 
«ناضجا» ومتشبعاً بعصارة مجموع آعمال المژلف. 

من جهة آخری» تشکل هذه الحلقة الدراسية» بفضل جرأتها 
في تناول النصوص وحريتها المطلقة في التعبير» خطوة «do Las‏ هي 
من أكثر الخطوات نجاحاً وحرية فى ملامسة إشكالية الترجمة فى 
تجلياتها المعاصرة والمتضخمة. وقد اقترح أنطوان برمان» في نفس 
العمل الجماعي أول ترجمة فرنسية لمحاضرة شلايرماخر 
(Schleiermacher)‏ الموسومة ب «المناهج المختلفة للترجمة» والتى 
نعيد نشرها هناء في الآن نفسه» تحت عنوان «المناهج المختلفة 
للترجمة»» مع نص اخر؛ وتم تقديم وإنجاز الملف والمعجم من 
طرف کریستیان (Christian Berner) ppo‏ وصدر بمنشورات يوان 
بیلانغ or 7 à (point-bilingue)‏ الثاني/ نوفمبر» سنة 1999. 
الطریقتین الوحیدتین المتبعتین في الترجمة صاغهما علی الشکل 
التالي : ما آن بریح المترجم الملف ویعمل علی جذب القاری نحو 
هذا الأخير؛ وأما أن يريح القارئ ویعمل علی جذب المولف نحوه». 
وتعتبر الطريقة الثانية التي تمت مفهمتها في الحلقة الدراسية ذات 
نزعة مركزية عرقية (hypertextuelle) 4 525, (éthnocentrique)‏ 


LLG (+)‏ لفظة اعها:هعرط بتحویلی» مستأنسین بما ورد فى مولف: db‏ عبد 
الرحمن. فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة (الدار البیضاء: المرکز الثقافي العربى» 
5 ص ۰405-362 بخصوص التحويل الترجمي» وبالتحديد عندما أكد بأن 
التحویل یزید علی النقل بمعنی آنه أخص منه» إذ كل تحویل نقل ولیس کل JE‏ 
تحويلاً وأن الترجمة ذات طبيعة تحويلية بموجب كيف اللغات وکم المعاني» وأن- 
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(6114) للحرف [للنص] وآبعد الترجمة باعتبارها کذلك. آما الطريقة 
الأولی» المفضلة لدی الرومانسیین الالمان» فهی علی العکس» قد 
54 باللغة الأم آمام تأثیر لغة آخری وعالم آخر. وبهذا الصددء 
(Foucault) S45 Hias‏ عن ترجمهء کلوسوفسکی للانياذة 
(08:4146]) قائلاً: «ستعكس الترجمة الحرفية» التأثیر المباشر للغة 
اللاتينية على اللغة الفرنسية» فهي تسمح» في إطار الترجمة التي تم 
التفكير فيها لذاتهاء بالتعرف على الغريب بل إنها تجعله منفتحا 
کغریب» علی فضاء لخته الخاص به. 

وهذا الربط بين التجربة الشخصية للمترجم والدراسة التاريخية 
لاعلام الترجمة والبناء المفهومي المتجلي علی مستوی الكتابة 
والتفلسف» هو الذي یجعل من عمل آنطوان پرمان مرجعا ضروریا. 


العنوان 

إن العنوان المقترح وهو الترجمة والحرف آو مقام البعد. یقدم 
صورة واضحة عن العمل برمته. وهو عنوان مزدوج من دون فواصل. 
فلا الجزء الأول المقترح من طرف المنظر (0605060)) ولا الجزء 
الثاني الذي يعود إلى شاعر جوال c(troubadour)‏ يمكن أن يشكل 
عنواناً فرعياً للآخر. وبالرغم من أن الكتاب يعالج مسألة الترجمة 
الحرفية 67210 حيث جاء فيه ما يلى: «ننطلق من الأولية 
AN (axiome)‏ وهی آن الترجمة» هى ا الحرف» ترجمة النص 
اا ع فا إل أف اران تحرف عن هذا المسار ویصبح 


مظاهر التحويل متعددة» منها الكذب والتحريف والحذف والنقصان والزيادة والتقديم 
والتأخير والإخلال بالمعنى الخاص والعام؛ وواضح ان المراد بالكذب هنا هو ما يراد 
عند المحدثين بلفظ الخيانة [ص 364]. انظر أيضاً تحديد برمان للكلمة فى الفصل 
الأول من الكتاب. ١‏ 
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كالتالي : الترجمة والحرف. انه اشتغال للترجمة علی «الجسد الفاني» 
للحرف» بصلایته وتماسکه ومناهضته لکل تصنیف (عنمواناهع)؛ ذلك 
أن الترجمة تعایش التجربة المتفردة للحرف [وهي تجربة مغايرة 
لعملية التحلیل مثلا]. فالحرف یلح ویلهم المترجم. وهو شيء آخر 
غير الکلمة؛ فهو المکان المسکون الذي تفقد فیه الکلمة تعریفها 
ویتردد فیه صوت "الوجود عبر اللغات». ولهذا الجمع آهمیته» فهو 
يشير إلى أن الأمر لا یتعلق بالانسان الارسطي ولا بالانسان 
الهايدغري فقطء هذا الحيوان المتوفر علی عقل والساثر باتجاه 
اللغة» بل يتعلق أيضاً بالأشیاء المتفردة والمتنافرة فالقلب الحنون 
للغة الأم» کفضاء للاستقبال. هو ادا وکما آقر جویس (Joyce)‏ 
بذلك» عبارة عن تعددية صوتية (polyphonie dialectale) img)‏ . 


(Isabelle Berman) db y زیزابیل‎ - (Alain Badiou) آلان باديو‎ 
. (Barbara Cassin) بربارا كاسن‎ 
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استهلالات 


إن الترجمة لا ثرى مثل العمل الأدبي» عندما تغوص» إن صح 
القول داخل الكتلة الغابوية للغة؛ لكن خارج هذه الكتلة وأمامها 
ودون ولوجهاء تعمل على استدعاء الأصل فى هذا الكتاب الفريد 
الذي يتردد عبره صدى عمل اللغة الأجنبية داخل لغتها الخاصة في 
كل مرة. 


فالتر بنيامين 


تفتح الترجمة النافذة كي تسمح لضوء النهار بالولوج» وهي تكسر 
القشرة كي نتمكن من تذوق الفاكهة ؛ ونزیح الستار كي نمعن النظر 
في آقدس مكان» وترفع غطاء البثر كي نصل ال الاء» مثلما أزاح 
يعقوب الحجرة التي كانت تغطي البثر» كي ترتوي آغنام لابان 
(Laban)‏ . 
مترجمو الکتاب القدس النسوب إلى الملك جاك 
ويحب الأب. سيد العالم» قبل کل شيء بأن یظل ارف ÜD pie‏ 
في تماسکه بعناية . 
هولدرلین 
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مقام البعد": مدخل 


هذا النص هو عبارة عن نسخة منقحة بعض الشیء للحلقة 
الدراسية التي انعقدت بالمعهد الدولي للفلسفة. في الربع الأول من 
سنة 1984. ويتضمن جزؤه الأول بالأساس. نقداً للنظریات التقليدية 
التى تتناول فعل الترجمة كإعادة محسنة ilas] (embellissante)‏ 
[(esthétisante)‏ للمعنى. أما جزوه الثانی» فیحلل بعض الترجمات 
الکبری المشهورة بر حرفیتها. بغرض الاحاطة بالاشتغال علی الحرف 
المتضمن فی فعل الترجمة. خصوصاً عند رنض هذه الأخيرة 
الانصياع للقاعدة المتمثلة في خدمة المعنی. 

وخلال الحلقة الدراسية» آدت صيغة «الترجمة الحرفیة!» الی 
سوء فهم دائم؛ وتحدیداً لدی المستمعین الذین کانوا مترجمین 
«محترفین». وبالنسبة الی هولاء تعني الترجمة الحرفية القیام 
بترجمة النص «کلمة - کلمة». ویدعی هذا النوع من الترجمة لدی 
.(Traduccién servil) oL V1‏ 


[إن الهوامش الشار الیها بأرقام تسلسلية هي من وضم الولف. آما تلك الشار الیها 
ب (#) فهي من وضع الترجم]. 
(1) هذه العبارة هي للشاعر الجوال جوفري رودل (Jaufre Rudel)‏ . 
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وبعبارات آخری» یوجد هنا خلط بین «الکلمة» واالحرف». 
eS‏ 
ترجمته كلمة ‏ كلمة؛ وهو ما سيتبين لنا بوضوح» من خلال نص 
إنياذة كلوسوفسكي الذي AVE‏ 

ومع ذلك» توجد بعض الحالات التي يتداخل فيها الأمران 
معا. ولدینا الحالة التی خصصها کل من فاليري لاربو ۷2۱۵۷) 
Larbaud)‏ وهنري ميشو نيك (Henri Meschonnic)‏ بخصوص ترجمة 
الأمثال. فقد تم الاعتماد علی تجربة متشابهة من حيث المبدأء 
مفادها آن آمثال لغة ما لها ما پرادفها داخل لغة أخرى. هكذاء فان 
المثل الالماني: «یوجد الذهب في نغر ساعة الصباح» یتطابق على 
ما یبدو مع المثل الفرنسي: العالم في ملك من یستیقظون 
باکر" *. فترجمة المثل تعني [یجاد ما یرادفه [أي الصيخة المختلفة 
للفس الحکمة]. لذلك یجد مترجم المثل الاجنبي نفسه عند مفترق 
الطرق؛ فاما آن یبحث عن المرادف المفترض ان آن یترجم المثل 
«حرفياً»» كلمة ‏ كلمة» le‏ بأن الترجمة الحرفية لا تعني نقل 
الألفاظ كما هي؛ إذ يتعين أيضاً نقل إيقاع المثل وطوله [أو قصره] 
وتجنيساته السجعية (ك«هناة6اناه) المحتملة. . . إلخ. لأن المثل 
یتوفر على صيغة محددة؛ ویتموقع عمل الترجمة تحديدا بين هذين 
القطبين» وهما ترجمة المثل الألمانى كلمة ‏ كلمة» والاحتفاظ بألفاظ 
«الذهب» واالصباح» و«الثغر € [علماً (équivalent) bəl > s25 Y tsb‏ 
لهذا اللفظ الاخیر في المثل الفرنسي]» وترجمة صيغة المثل التي 
یمکنها الضغط de‏ اللغة الفرنسية لبلوغ أهدافهاء مع تعدیل في 
بعض عناصر النص الاصلي. 


(#) هناك مثل مغرب يقول «الفياق بكري بالذهب مشري» [الاستيقاظ مبكراً يشترى 
بالذهب]. ومن المؤكد أننا سنجد في عالمنا العربي صيغاً شبيهة له. 
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فى روايته آناء الأسمی «(Moi le suprême)‏ استشهد روا 
باستوس (835405 1208) بالمثل التالى : 
A cada dia le basta su pena, a cada afo su daño.‏ 
ومن الممكن البحث عن مرادفات فرنسیهة لهذا المثل» لكنني 
اخترت ترجمة حرفية وحرة في الوقت نفسه وهي : 
A chaque jour suffit sa peine, à chaque année sa déveine.‏ 


[لکل یوم ما یکفیه من cebe‏ ولکل سنة حظها السبی]. 


لقد اختفی اللعب الجناسي المزدوج القاثم بالأصل dia/ pena,‏ 
6 لكن تم تعويضه بجناس سجعي آخر وهو: peine/‏ 
(ومنه«06). واذ فإن الأمر لا يتعلق بترجمة «خاضعة».» ترجمة كلمة 
بكلمة» بل بإبراز البنية الجناسية للمثل الأصلي بصيغة أخرى. بهذه 
الطريقة ذا سد لشفل على احرف فل هتاك ته 
حرفي ولا إعادة إنتاج [(problématique) iI]‏ بل هناك فقط 
اهتمام بلغة الدوال .(signifiants)‏ 


لقد رفض أغلب المترجمين الذين شاركوا فى الحلقة الدراسية 
مثل هذا «التصور؛. وبالنسبة إليهم» تعني الترجمة بالضرورة إيجاد 
مترادفات بعد المراجعة. وسنری فی ما بعد» ما هی مرتکزات هذا 
الاقتناع المعاند الذي آدی bot‏ إلى رفض كل عمل وکل تأمل 
في الحرف. وقد یبدو نموذج الأمثال ضعیفاً لکنه رمزي بشکل کبیر؛ 
فهو یبرز اشكالية الترادف برمتها. ذلك آن البحث عن المترادفات 
یقتصر معناه علی وضع معنی ثابت وخاصية نموذجية یعبر lee‏ في 
مختلف الأمثال من لغة إلى أخرى» بل هو رفض إدراج غرابة 
JI (étrangeté)‏ الأصلى داخل اللغة المترجمة» مثل الثغر الملىء 
بالذهب في ساعة الصباح الألمانية؛ وبالتالي رفض أن تكون اللغة 
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المترجمة هي «مقام البعد». إن الأمر بالنسبة إليناء ينحصر في فرنسة 
Mall (franciser)‏ « وهذا تقليد قديم. 


وار افو ان کر ارت منت ارده 
نقلاً للمعنی» وهی مطالبة فی الآن نفسه بجعل هذا المعنی آکثر 
وضوحاً وتتفيته من الغموض المقترن بغرابة اللغة الأجنبية. وتلك هي 
صيغة نیدا (۰)(۷:02 الشهيرة والمعروفة بشکل کاريكاتوري والموسومة 
بر «الترادف الديناميکي» ol «Jll (équivalence dynamique)‏ هذه 
الصيغة تظل قبلة لکل من هب ودب من المترجمین. وتبدو کل 
محاولة للاشتغال على الحرف» سواء تعلق الأمر بميشونيك آو 
بکلوسوفسکی آو ببعض الترجمات لأعمال فروید leba (Freud)‏ 
ترجمة تجر gag - (expérimentale) H‏ ذلك فمن القدیس جیروم 
إلى فراي لويس دو ليون cys (Fray Louis de Léon)‏ هولدرلین الی 
شاتوبريان. .. إلخ شكلت الترجمة الحرفية» الوجه الخفي و«القارة 
المستورة» لتاريخ الترجمة الغربية ولكنها لم تشكل أبداً شيئاً 
تجريبيا. وعلى النقيض من دلك. فان النظرية العکسية هي التي تعتبر 
من حیث ماهیتها «تجریبیة» [بمعنی تجريبية العلوم الحقة]ء لانها تقوم 
دوماً على رؤية منهجية. 


(2) صحيح أن القديس جيروم تبنى نقد النزعة الحرفية لشيشرون AÅ ESI (Cicéron)‏ 

أيضاً بأن ذلك لا ينطبق «على الكتابات المقدسة حيث يعتبر نظام الكلمات نفسه لغزأ»» انظر: 
Valentin Garca Yebra, En torno a la traducción: teoría, crítica, historia (Madrid:‏ 
Ed. Gredos, 1983), p. 67.‏ 


أما فراي لويس دو ليون فقد أقر ما يلي: «قد تكون الترجمة أمينة» إذا كان من 
المکن اعتبار الکلمات القترحة کمحاولات آخری» لا آقل ولا أكثر؛ بحیث تحتوي على 


الجودة نفسها وشروط وتنوع العاني التي تتوفر عليها النصوص الأصلية» من دون تقیید 
lakal‏ ومیناهاه. 
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وأريد الآن» أن أتحدث باقتضاب عن آفق الخطاب (discours)‏ 
حول الترجمة الذي أسعى إلى تبليغه والذي يتضمن نقداً للنظريات 
التقليدية وتحليلاً لبعض الترجمات الفعلية. ولا يتعلق الأمر هنا بنظرية 
من النظريات» بل بالأحرى» بتأمل سأوضح مدلوله بعد قليل. وأنا 
أرغب في التموقع بشكل تام خارج الإطار المفهومي 20:6ه) 
conceptuel)‏ المقدم من طرف الزوج «نظریه/ ممارسة» /060216)) 
tpratique)‏ وتعويیضه بالز وج اتجر بة/ تأمل» (expérience/‏ 
(ده«ه68:. ذلك أن العلاقة بين هذين الطرفين الأخيرين» ليست هى 
علاقة الممارسة بالنظرية. فالترجمة كتجربة» باستطاعتها أن تنفتح عل 
التأمل وأن تفهم في إطاره» وبصيغة أدق» هي في الأصل تأمل 
[باعتبارها تجربة]. وليس هذا التأمل وصÎa‏ ilطÎel (impressionniste)‏ 
للعمليات الذاتية لفعل الترجمة» كما إنه ليس عبارة عن ميتودولوجيا. 

والحالء أن جزءاً هاماً من الأدب الغزير والمتكرر والمخصص 
للترجمة» ينتمي إلى هذا الصنف أو ذاك. 

إن الخطاب الذي وضعنا خطوطه العريضة هناء يتجذر داخل 
تجربة الترجمة أو لنقل داخل الترجمة كتجربة. وعن هذه الأخيرة قال 
هايدغر : 

«أن نقوم بتجربة ونعيشها مع أي كان [. ..] معناه أن نجعله 
يتقدم نحونا ويلحق بنا ويرتمي علينا ويسقطنا أرضاً ويجعل منا شخصاً 
آخر. ولا تعني لفظة [نقوم] في هذه العبارة» بأننا فاعلون في هذه 
التجربة بل تعني هناء كما هو الأمر في صيغة عايش المرضء» أي 
الرور عبره» وتحمل معاناته واستقبال ما یصیبنا عبر PU pp‏ 
تلك إذاً هي الترجمة» فهي بمثابة تجربة. |نها تجربة الأعمال 


Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, collection tel, traduit (3) 


par François Fédier ([Paris]: Gallimard, 1984), p. 143. 
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وكينونة - (l’être-œuvre) (Head‏ وتجربة اللغات (langue AU GS,‏ 
189 -. وهي في الوقت نفسه تجربة خاصة بذاتها وبماهیتها. 
وبصيغة آخری» تحضر في فعل الترجمة معرفة محددة» وهي معرفة 
متولدة ذاتياً generis)‏ 5). فلیست الترجمة أدبا فرعياً (كما تم 
الاعتقاد في القرن السادس عشر)» ولا نقداً فرعياً (كما تم الاعتقاد 
في القرن التاسع عشر). وهي ليست لسانيات أو شعرية (poétique)‏ 
مطبقتین کما ساد الاعتقاد في القرن العشرین). نها ذات وموضوع 
معرفة خاصة بها. غیر آن الترجمة لم ترفع آبدا [تقریبا] تجربتها إلى 
مستوی الکلام الممتلی والمستقل مثلما فعل الادب منذ المرحلة 
الرومانسية علی الاقل. 

peol Lig‏ التمفصل الواعي لتجربة الترجمة المتميزة عن کل 
Loeb AS E E‏ 
والأدب المقارن والشعریة]» بعلم الترجمة .(la traductologie)‏ 

والامر المکد. هو آن الباحثین في العلوم المنهجية والعلوم 
المقارنة" قد استولوا علی هذه الکلمة المستحدتة (néologisme)‏ 
نسبياً وكأن الأمر يتعلق بتخصص جدید يخطي حقلاً للموضعة 
(objectivation)‏ لم يعره أحد الاهتمام إلى حد الآن. لکن Jl‏ علم 
الترجمة شبیه بمال (grammatologie) LSI ele‏ وعلم الاثار 
(archéologie)‏ { ففي الحالتین معك تم استعمال التحدیدات 
EE EE N‏ 
بحيث لم تعد حقلاً للمعرفت بل فضاء مفتوحاً وداثراً للتأمل. ومن 
هذا المنظور؛ يتعين على علم الترجمة آن یعارض ما شرع في 
تسميته بالترجمية As «(traductigue)‏ من بين آخر التخصصات التي 


Danica Seleskovitch et Marianne Lederer, Interpréter pour traduire, (4) 


traductologie; 1 (Paris: Didier, 1984). 
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تسعی مثل .(productique) &æL5Y1; (informatique) isle plaa)‏ .. 
إلخ إلى ضم «عمليات الترجمة» لأنظمتها الحاسوبية (systèmes de‏ 
.computation)‏ 

وسیکون علم الترجمة بهذا المقتضی؛ هو تأمل الترجمة في 
ذاتها انطلاقاً من طبيعة تجربتها. ونحن نشدد علی لفظتي التجربة 
والتأمل؛ لأنهما تنتميان بشكل جليّ إلى المفاهيم المركزية للفکر 
الحدیت. فمن کت 06200 الی هیغل (13680) وهایدغر 
(۳1۵:0688201)» اعتبرت التجربة Lot L pgi‏ فی الفلسفة. ینطبق 
الأمر نفسه على التأمل» والحال آن الفترة التی و 
المفاهيم» وهي فترة المثالية الألمانية» هي Gi‏ إحدى أعظم فترات 
الترجمة الغربية» مع شلیغل (Schelegel)‏ وتيك (Tieck)‏ وهولدرلین 
hars Yy (Humboldt) cJ paag (Goethe) abg >l pig‏ 
الترجمات العظیمة المنجزة فی هذه المرحلة عن التفکیر الفلسفی 
الخاص بفعل الترجمة؛ فكل ترجمة عظيمة كانت أيضاً تفكيراً 
محمولاً من طرف الفكر. ذلك آن بامکان الترجمة الاستغناء عن 
النظرية» ولکنها في حاجة دوماً الی الفکر. ویتجلی هذا الأخیر على 
celal‏ في أفق افيه Li, (Rosenzweig) &:l& 55,5 (Benjamin)‏ 
فالت s (Shade Waldt)‏ فقد کان هوّلاء یفکرون فی الترجمة من 
خلال اللغة الفلسفية للتأمل والترجمة. l‏ 

وماذا يعني کل هذا؟ أولاًء يتعين على علم الترجمة آن یتجذر 
بالضرورة داخل الفکر الفلسفی» من دون آن یکون «فلسفة للترجمة». 
وهو ليس تفسير i‏ ذاتياً من ری ولا فینومینولوجیا ساذجة 
لفعل الترجمة؛ إنه يتأسس على واقعة لم توضح بعدء لكن تم 
التلميح إليها من طرف بنيامين وهايدغر» وهي وجود تجاور ماهوي 
oleada c (proximité d'essence)‏ والترجمة. 

وقد اتضح حالياًء اهتمام الفکر الحدیث بمشکلة الترجمة 
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وبشکل آدق» بفضائها؛ وهو ما یلاحظ لدی بنيامین وهایدغر 
وغادمیر (020276) ودریدا [هذا من دون آن نذکر الفلاسفة 
التحلیلیین» مثل فتغنشتاین (طلهادههع۷۷:۱۱) وکواین (0106)]. لکن 
في ما وراء هذا التصور النموذجي الحدیث [حیث آصبحت الفلسفة 
مع هایدغر. تعلیقاً وترجمة في المقام الأول]» يوجد رباط قديم جداً 
بين فعل التفلسف (le traduire) iss i jabs (le philosopher)‏ . 
ولا يسمح المقام بفحص هذا الأمر هنا. 
ويشهد كل من بنيامين وهايدغر على هذا الرباط» حيث يقول 
الأول: 
لإذا وجدت وبطريقة آخری. لغة للحقيقة متفْظ فیها بالأسرار 
النهائية التي يسعى إليها كل فرد بسهولة وصمت» فإن لغة الحقيقة هاته 
ستكون هي اللغة الحقيقية. غير أن هذه اللغة التي يأمل الفيلسوف في 
استشعارها ووصفها بإتقان» تختفي بالضبط وبشكل مکثف. داخل 
الترجمات [. ..] وتتموقع الترجمة» بالبذور التي تحملها من هذه اللغة 
وسط الطريق بين الإبداع الأدبي والنظرية”” (#تطع)». 
أما هايدغر فيقول: 
«كل ترجمة هي في حد ذاتها تأويل. وهي تحمل في كينونتها أسس 
التأويل وانفتاحاته ومستوياته الموجودة في الأصل والمجبرة على 
الصمت. وبدوره» فإن التأويل هو إنجاز الترجمة التي مازالت صامتة 


[...] ووفق ماهيتهماء فان التأویل والترجة یشکلان شیناً واحدآه*. 


Walter Benjamin, «La tâche du traducteur,» dans: Walter Benjamin, (5) 
Mythe et violence, dossiers des lettres nouvelles, traduction de l'allemand par 
Maurice de Gandillac (Paris: Denoël, 1971), p. 270. 


«Heraklit, G.A., Band 55, pp. 63-64,» dans: Martin Heidegger, cahier (6) 
dirigé par Michel Haar, cahiers de l’herne, ISSN 0440-7273; 45 (Paris: Editions de 
l’Herne, 1983), p. 456. 
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ولأن علم الترجمة مطالب بأن یکون تأملاً وتجربة فانه لا 
یعتبر مادة تخصصية موضوعية» بل هو فكر الترجمة. ومن المؤكد أنه 
لا يسائل الترجمة انطلاقاً من الفلسفة [كما يفعل دريدا مثلاً]ء لكنه 
یسعی من خلال تفسیر المعرفة المتضمنة في فعل الترجمة» إلى إبراز 
ما هو «مشترك» بين هذا الأخير وبين «فعل التفلسف». 

صحيح أن التأمل في الترجمة المتعددة يتبلور اليوم انطلاقاً من 
حقلين للترجمة على الأقل» لا تربطهما بالفلسفة علی ما یبدی آي 
علاقة مباشرة. فهناك أولاء استمرارية التفكير فى ترجمة الكتاب 
La sata‏ تشد لد مريك ون a OUI a A‏ 
التي یقوم بها التحلیل النفسي [في فرنسا وخارجها] علی الترجمة 
[وتحدیدا علی مصيرها] وعلی نصوصها الموسست. وفي کل مرة 
تتأکد من جدید [فی نفس الاتجاه علی ما یبدو]» العلاقة الأساسية 
ا 

وبالنسبة إليّء فإنني أسائل فضاء الترجمةء انطلاقاً من تجربة 
الترجمة المسماة بشکل دقيق أدبية AN of Jla] (littéraire)‏ 
يتعلق بترجمة الأعمال الإبداعية» بغض النظر عن أجناسها؛ وهي 
أعمال دنيوية (0۲018069) کما یسمیها بنيامین مقابل النصوص ea‏ 
(530569)]؟ وانطلاقاً من الفلسفة» على اعتبار أن تجربتی الفلسفيت 
تتعلق بما هو حدیث. آي بفکر متواجد داخل شبكة الترجمة [وذلك 
بالقدر الذي تعتبر الأعمال نفسهاء فى العصر الحدیث کترجمة؛ وهو 
ما سأوضحه لاحقاً]. 1 

لکن Lys ist se Die ais a‏ 
بالضرورة بتجربة الترجمة [وما تعانیه مع هذه الاخیرة: کما بقول 
هایدغر]. وبینما تودي مساءلة الترجمة المرتبطة بالکتاب المقدس. 
بشكل ماء إلى تأمل في الترجمة الشعرية [وهذا أمر مبالغ فيه حقا]ء 
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فان علم الترجمة یعاین انطلاقاً من آرضیته انفتاح حقل الترجمة 
برمته آمام - وفي ما وراء - ما یحمله لفظ الترجمة من تعال 


.(transcendant) 


ومعنى هذا أولاًء أن طموح علم الترجمة هو رغم كل شيء 
التأمل في كلية «الأشكال» القائمة للترجمة» في حالة عدم تمكنه من 
بناء نظرية عامة حول هذه الأخيرة [أو على العكس فى حالة البرهنة 
على أن مثل هذه النظرية لا یمکن اننيعي de NN‏ 
خاضع للبلبلة («عنلغاهه) أي أنه يرفض الكلية]. ويمكن لهذا العلم 
مثلاً [وفي ضوء ملاحظات دريدا بالأساس]ء التفكير في ترجمة الحق 
أصيلة؛» لأننا نلاقي فيهاء بشكل مغاير لما نجده في الأعمال 
الإبداعية» الحرف الذي يحدد معنى الترجمة ووضعيتها. وبإمكانه [بل 
يجب عليه] التفكير في الترجمة التقنية والعلمية. وفي الترجمية التي 
تعمل تدريجياً على صياغة الترجمة بشكل معلوماتي» من منطلق أن 
هناك روابط آساسية تجمع بین التکنولوجیا sat‏ كما إن بإمكانه 
[بل يجب عليه] التفكير فى ترجمة ما نسميه ب «أدب الأطفال» لأنه 
يشكل «نصف» الأدب وتبرز من خلاله علاقة عميقة جداً باللغة الأم 
أو بأمومة اللغة. ويمكنه أيضاً مساءلة تقاليد الترجمة بالمجتمعات غير 
الغربية [العالم الإسلامي» الصین. الیابان] والعودة بعد ذلك إلى 
تاريخ الترجمة الغربية. .. إلخ. هكذاء تعتبر هذه الإشارات الموجزة 
بمثابة الفضاء الطبيعي لعلم الترجمة. 

وفضلاً عن ذلك» هناك تجاوز للمعنى مُتَضمّنَ في لفظة 
١اترجمة)‏ حيث يتم في كثير من الأحيان» الحديث عن الترجمة 
المحصورة (ءامeiإrest )traduction‏ والترجمة (traduction isara)‏ 
généralisée)‏ .54 انتقد ميشونيك بشدة هذا التجاوز للمعنی» کما هو 
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وارد لدی شتاينر (Serres) pws (Steiner)‏ صحيح أنه يتعين 
«التمسك» بالتجرية المحصورة [بین اللغات]۰ لأنها هي المعبرة بدقة 
عن فعل الترجمة. لکن هذا لا یمنعنا من الاستماع ٍلی الحدیث 
المألوف [الذي یستعمل لفظة الترجمة «مجازیا» دوما] والی مجموعة 
من الکتاب والمفکرین» من هامان CSI (Hamann)‏ بروست (Proust)‏ 
وفاليري (۷2(6) وروا باستوس JL ls (Roa Bastos)‏ 
Ye «(M. Tsvétaïeva) Lilas Li Les (Pasternak)‏ تعني 
الترجمة بالنسبة الیهم (انتقال» النص بین اللغات فحسب. لکنها تعني 
أيضاً» وجود سلسة «انتقالات» آخری بفعل الکتابة؛ وبشکل آکثر 
at ans‏ 


وقد كتبت مارينا تسفيتايفا ما يلي : 


«إنني أرغب اليوم في OÙ‏ یتحدث ریلکه EJA o (Rilke)‏ 
ویسمی ذلك في اللغة الألوفة ترجة. وکم تبدو الکلمة الألانية 
(nachdichten)‏ +185 حيث تتم متابعة اثار الشاعر وشق الطریق 
التى سبق أن شقها. هذا بالنسبة للفظة (Nach)‏ [بعد]ء لكن توجد 
[e] (dichten) Lai‏ المتجددة دوماً. (nachdichten) db 11Ka‏ 
تعنى إعادة شق الطریق فوق آثار غطاها العشب فى نفس اللحظة. 
لکن الترجة تعني ایضاً شیناً آخر. فنحن لا نعمل فقط de‏ نقل 
di‏ لغة آخری [اللغة الروسية مثلاً]؛ بل نقطع النهر أيضاً. وأنا 
أنقل ريلكه إلى اللغة الروسية» مثلما سيعمل يوماً ما على نقلي إلى 
العالم الآخر»”7 . | 


Rainer Maria Rilke, Boris Pasternak and Marina Tsvétaïeva, (7) 
Correspondance à trois: Eté 1926, du monde entier, textes russes traduits par Lily 
Denis; textes allemands traduits par Philippe Jaccottet; poèmes de M. Tsvétaïeva 
traduits par Eve Malleret; coordination du texte français, Lily Denis ([Paris]: 
Gallimard, 1983), pp. 15-16. 
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آما روا باستوس فقد کتب ما يلي: 
«لا یوجد سوی ملد واحد. وعندما یموت الانسان. فان دلك لا 

عي اد افع قدت من مات سای ول يعي اهارجم إل 

لخة أفضل. ویترجم کل فصل له الطریقة» . 

ويتجلى هنا تجاورٌ للمعنى؛ ولا يمكن إرجاع هذا التجاوزء 
كما اعتقد شتاينر أو سيرء إلى مغامرة مفهومية ولا إلى خلط 
اصطلاحي ولا إلى استعارة غير مناسبة. فهناك بالأحرى» ترجمة 
تخص ما يمكن تسميته بالترجمة الأخرى التي تختفي بمعنى ماء 
داخل كل ترجمة. وهو ما يتعين على علم الترجمة التأمل فيه» عند 
بلوغه قمة التفكير؛ والا لن یکون فعلاً علماً للترجمة بالمعنى 
المحول الذي لمحت إليه. إن فعل الترجمة يرتبط هنا بالفضاء 
الحديث للأدب حيث تصبح الروابط بين النقد والترجمة متضمنة 
جوهرياً داخل فعل PAS‏ 


وأريد الآن إبداء ملاحظة آخيرة» قبل آن آفسح المجال لأول 
عبارة فى هذه الحلقة الدراسية» ذلك أن كل ملاحظة أبديتها تخص 
وضع ااخطات المتعلق بالترجمة. وأنا أقصد به الوضع المؤسساتي 
والطريقة التي یمکن لهذا الخطاب من خلالها آن یوسس لنفسه مکانا 


Augusto Roa Bastos: Moi, le suprême, traduit de l’espagnol paraguayen (8) 

par Antoine Berman (Paris: P. Belfond, 1977), pp. 421-422, et Moi, le suprême, le 

livre de poche; 3048. Biblio (Paris: Librairie générale française, 1985), p. 571. 

(9) لا غرابة فی کون آغلب الشعراء الکبار» منذ الفترة الرومانسية» كانوا أيضاً 

مترجمین؛ وفي کون Say‏ هو الذي قال: «إن واجب ومهمة الكاتب هما أيضاً واجب 
ومهمة الترجم». 

Le temps retrouvé, texte établi Eugène Nicole (Paris: Le : 42 13, bl 

livre de poche, 1983), pp. 15-16. 


إن الكتابة بالنسبة لبروست هي ترجمة تجربة يعتبرها ذاكرة لكل ما هو جوهري. 
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داخل الفضاء العام لنقل وتبلیغ المعرفة بمجتمعنا. ویتلخص مبداً علم 
الترجمة. في توقف مجال الترجمة علی قابلية خاصة للتعلیم 
Lis .(enseignabilité propre)‏ أتحدث هنا عن مجال الترجمة ولیس 
عن الترجمة ذاتها. 

ومما لا شك فيهء آن نظرية الترجمة وتطبیقاتها [التقنية على 
الأقل]» تدرس هنا وهناك. لكن سبق أن أشرنا إلى أن الأمر لا يتعلق 
هنا بالنظرية ولا بالتطبيق؛ فهما يتوفران معاً على نمط تعليمي يحيل 
على الخطابات الوضعية. فهل بإمكان علم الترجمة المنفلت من هذا 
النمط» آن يشكل موضوعاً للتعلم؟ بكل تأكيد. وسيكون عموماًء 
شبيهاً بتعليم الفلسفة والتحليل النفسي. فمقتضى هذا التعليم سيتسم 
بالازدواجية» بحيث إن فضاء الترجمة سيكون فضاء متولداً بشكل 
ذاتي (sui generis)‏ ]#5 ما يعني وجود علم للترجمة]؛ كما سيكون 
من طبيعة eè JL (interstitielle) is‏ من آصالته. فلا توجد هناك 
الترجمة بالألف المعرفت كما تؤكد نظرية الترجمةء بل هناك تعددية 
غنية وفضاء للترجمات يشمل كل ما يمکن ترجمته» آنی یکن. 
هكذاء فإن علم الترجمة لا یعلم الترجمة بل ينمي بطريقة قابلة 
للنقل [أي بطريقة مفهومية]» تجربة الترجمة في ماهيتها التعددية. 

ولسنا فى حاجة هنا إلى التشديد (le parallèle) GSM Cle‏ 
الحاصل بين هذا العلم والتحلیل النفسي والمسرح آو الفلسفة. وبهذا 
المعنی» 368 مع AE can ol‏ بل كل مَنْ هم داخل فضاء 
الترجمة» وأقصد بذلك» نحن جميعاًء باعتبارها قدرّنا. 


باریس 15 آیار/ مایو 1985 
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الاعلان عن المسار 


سننطلق من الأولية التی مفادها آن الترجمة هی ترجمة الحرف 
والنص باعتباره حرفا. تسوا تدريجياً على قمع هذه الماهية 
الحاسمة والقطعية للترجمة. لکن قبل ذلك. لا بأس من الاستشهاد 
بنص رائع لألان (Alain)‏ یشیر لی هذه المسألة؛ ومما جاء فيه : 


«أعتقد بأنه من المکن دوم ترجة شاعر سواء كان إنجليزياً أو 
لاتينياً أو إغريقياً» بحيث تكون الترجمة حرفية من دون أي إضافة» 
مع الاحتفاظ بترتيب الکلمات ال درجة الابقاء عل بحر الشعر 
(rime) zeti Le „=> (mètre)‏ . ونا صا نادراً ما قمت 
بذلك» لأن الأمر يتطلب وقتاً طويلاً قد یستغرق شهوراً والکثیر من 
الصبر. ففي البداية» يتم إنجاز فسيفساء غير منظمة» تكون أجزاؤها 
غير مرتبة» يجمعها الإسمنت لكنه لا ينسّق بينها. ذلك أن العملية 
تحتاج ال القوة والرونق وحتی العنف» بشکل یفوق التصور. هكذا 
یصبح العمل آکثر (نجليزية من الاصل الانجليزي وآکثر (غريقية من 
الأصل الإغريقي وأكثر لاتينية من الأصل اللاتيني . De‏ 
ومع ذلك فان مثل هذا التأکید یصطدم علی الفور؛ بواقعة 
کون آغلب المترجمین لم یهتموا» لا في الماضي ولا في الحاضر» 


Alain, Propos de littérature (Paris: P. Hartmann, 1934), pp. 56-57. (1) 
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بهنه العلاقة بالحرف. ولا یقتصر الأمر علی عدم اهتمام هولاء 
المترجمین؛ بل ان آغلب «نظریات» الترجمة التي تتأسس انطلاقاً من 
آعمالهم وتنظمها وتبررها آو تنتقدها تدین ما تسمیه باحتقار» 
الترجمة الحرفية آو «النزعة (littéralisme) (åd >J‏ فما بدا لملاحظة 
آلان الدقیقة» كقلب نابض وصعب تلعملية الترجمة اعتبرته هذه 
النظریات الأخيرة آمراً غیر مقبول. ونحن لن نتوقف عند هذه 
الأخيرة» لأنها ليست سوى المظهر للصورة الاساسية والسائدة 
للترجمة الغربية» التي یخضع لها المترجم والمنظر في الاآن نفسه. 
ویتعین علینا مساءلة هذه الصورة ولربما القيامی انطلاقا من تجربة 
أكثر أصالة» بهدم ماهية الترجمة ولیس الترجمة في حد ذانها. 

تتخذ الترجمة. ضمن هذه الصورة ثلائة ملامح» فعلی 
المستوی الثقافي تعتبر ذات نزعة مركزية عرقية» وعلى المستوی 
الأدبى تعتبر تحويلية» ومن الناحية الفلسفية هى آفلاطونية. وتحیط 
atlas‏ ذات النزعة المركزية العرقية والتحويلية والأفلاطونية 
المميزة للترجمة» بماهية آعمق» هى فى الآن نفسه آأخلاقية وشعرية 
وتأملية. ففي هذه المناطق الأكثر عمقأء ترتبط الترجمة بالإتيقا 
وبالشعر وبالفكر؛ بل أيضاًء كما سنرى مع هولدرلين وشاتوبريان» 
بما هو (religieux) pu‏ (وحتى لا نقول بالدين (دمنهناء)). لكن 
الاتیقا Le‏ والتأمل وما هو دینی» تتحدد بدورها بما ندعوه 
بر «الحرف»؛ لأن هذا الأخير هو Lai‏ لعبها. وهو ما یمکن رژیته 
بوضوح لدی هولدرلین. ولبلوغ هذا البعد» يتعين القيام بهدم 
rl Ufs - (destruction)‏ هذا المفهوم من هایدغر - تقلید الترجمة 
القائم علی النزعة المركزية العرقية وعلی خاصیتها التحويلية 
والأفلاطونية. وسیکون عمل الهدم هذا؛ في ملامحه العريضة» شبيهاً 
بالهدم الهايدغري الذي تلاه في مسار هذا المفكرء عمل ضخم 
على مستوى الترجمة. 


لکن. إذا ما أردنا ألا يكون هذا الهدم مجرد عملية أيديولوجية 
أو نظرية» فإنه يتعين أن يكون مسبوقاً بتحليل ما يجب هدمه. ونحن 
ندعو هذا العمل القائم على التحليل والهدم في آن واحد [أي النقد 
بالمعنى الذي حدده شليغل] ب (analytique de la tiss l ildsn‏ 


. traduction) 


إن تحليلية الترجمة هي نقد التزعة المركزية العرقية والنزعة 
التحويلية ین والنزعة الأفلاطو :4 LS (platonisme)‏ 
تشکل الصورة التقليدية المميزة للترجمة بالغرب. نها تدرس 
الخصائص العامة لهذه الملامح الأساسية الثلاثة والأشكال الملموسة 
التي تتخذها داخل الترجمة. 


ونحن لن نتوقف في ما يلي بشكل عملي عند ما سميناه 
بر «النزعة الأفلاطونية» للترجمة؛ لأن دراستها قد تذهب بنا بعيداً 
عن سياقنا. 


تسمح التحليلية ذات الماهية السلبية» بالانفتاح على تأمل 
إيجابي في البعد الإتيقي» والشعري والفكري لفعل الترجمة .كما 
يشكل هذا البعد الثلاثى» الجانب المقابل للبعد الثلائی الخاص 
بالوجه التقليدي للترجمة. | 


فمقابل التر جمة القائمة على المركزية العرقية» هناك الترجمة 
الإتيقية» ومقابل الترجمة التحويلية هناك الترجمة الشعریة. 


(2) حللت فى حلقة دراسية أخرى بعنوان «حقيقة الترحمة» حقيقة الفلسفة» ما دعوته 
ب «الترجمة الأفلاطونية». انظر بهذا الخصوص مقالتى الموسومة ب «الماهية الأفلاطونية للترجمة»: 
Antoine Berman, «L’essence platonicienne de la traduction,» Revue d'esthétique,‏ 


no. 12 (1986), pp. 63-73. 
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ومقابل الترجمة الأفلاطونية و ذات المنحی الأفلاطونى» هناك 
الترجمة «التأملية» . : 

لكن» من أين ننطلق لمقابلة الصورة النموذجية للترجمة بصورة 
أخرى؟ طبعاً لن ننطلق من مبادئ ولا من مفاهيم مجردة» بل من 
تجربة تاريخية لفعل الترجمة» لم تبرز كثيراً ولا يمكن أن تختزل في 
الصورة التقليدية للترجمة. وعلى مر القرون» نصادف ترجمات قليلة 
تعبر عن الماهية الإتيقية والشعرية والتأملية التي تحدثنا عنهاء من 
القديس جيروم [جزئياً] إلى فراي لويس دو ليون؛ ومن هولدرلين 
إلى شاتوبريان ومن كلوسوفسكي إلى ميشونيك. ولا تعتبر هذه 
الترجمات «نماذج» بالنسبة إليناء بل هي منابع. إنها بمثابة مصادر 
لتأملنا وأيضاً لعملنا الشخصي كمترجم. فنحن نسائل تقليد الترجمة» 
انطلاقاً من بعض الترجمات التى قامت بنفسها قبلناء بإعادة النظر فى 
هذا التقليد. وذلك هو أفقنا وأفق فالتر بنيامين الذي كان يفكر E‏ 
الترجمة انطلاقاً من هولدرلین «(Stefan George) gjy Ols‏ 
وأقصد بذلك. انطلاقاً من الترجمات التي قام بها هذان الشاعران 
لكل من بنداروس (218038:6) وسوفوكليس (Sophocle)‏ 33 5 
«UI . (Baudelaire)‏ سنعمل بعد مرور سریع بفضاء تحليلية وإتيقا 
الترجمة [تارکین شعرية ومیتافیزیقا الترجمة ble‏ على فحص ثلاث 
ترجمات وهى: ترجمة أنتيغون (Antigone)‏ من طرف هولدرلین 
وترجمة الفردوش (Le paradis perdu) 5 $äè4l‏ لشاتوبريان وترجمة 
الإنياذة (1.87:4146) لكلوسوفسكى. وهى الترجمات التى ستمكننا من 
مقاربة حقيقة الترجمة «الحرفيةا. ٠‏ | 
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الفصل الول 
الترجمة المتمركزة عرقياً 
والترجمة التحويلية 


سأدرس هنا صيغتين تقليديتين ومهيمنتين داخل الترجمة الأدبية 
وهما: الترجمة المتمركزة عرقياً والترجمة التحويلية. 

وتمثل هاتان الصيغتان النمط المتبع لدى نسبة كبيرة من 
الترجمات المنجزة منذ عدة قرون. وتعتبران» بالنسبة إلى غالبيّة 
المترجمین والمولفین والناشرین والنقاد. .. al‏ صيغتين عاديتين 
(normales et normatives) :,2 yhaa g‏ للترجمة » غير قابلتين للتجاوز. 

فلماذا یتعین علینا البدء بالتفکیر في الترجمة انطلاقاً من هاتین 
الصیغتین؟ الجواب هو آنهما مألوفتان آکثر ولأنهما کانتا السبب فى 
إدانة الترجمة على مر الأزمنة. ولا یکتسی المثال المعروف: الترجمة 


«azasi (Traduttore traditore) L>‏ الا من خلال نمو دج التر جمة 


المتمرکزة عرقیاً والترجمة التحويلية. 
1 - التمرکز العرقي والتحویل النصي 


يعني التمركز العرقي هناء إرجاع كل شيء إلى الثقافة الخاصة 
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(بالمترجم) وإلى معاييرها وقيمها واعتبار الخارج عن إطار هذه 
الأخيرة - أي الغريب ‏ سلبی یتعین أن يكون ملحقاً ومهيأ للمساهمة 
فى إغناء هذه الثقافة. 


Li‏ عملية التحويل» فإنها تحيل على كل نص متولد عن التقليد 
(جمزامازهن) والمحاكاة الساخرة AUS, (parodie)‏ الأسلوب والطريقة 
oÍ (plagiat) OL, (adaptation) hY] (pastiche)‏ کل نوع 
من التحويل الشكلي انطلاقاً من نص آخر موجود سلفاً. 
وقد فحص جیرارد جینیت Genette)‏ 06:274) فی مولفه 
La pue eal pym eLa (Palimpsestes) Ds ja‏ فصلا موجزا 
خول الترعنمة:. ذلك أن العرجمة المعمركزة غرقياً هى بالضرورة 
تحويلية» والعكس أيضاً. وقد قدم شاعر فرنسي من القرن الثامن 
عشر اسمه كولاردو (Colardeau)‏ أحد أكثر التعريفات بساطة وإثارة 
للترجمة المتمركزة عرقياً حيث قال: 
«إذا ما كان هناك فضل في عملية الترجمة» فسيكون هو تحسين 
النص الأصليء قدر الإمكان وتجميله وامتلاكه وإضفاء نفحة وطنية 
عليه وتطبيع هذه النبتة الغريبة» بمعنى ما . 
ويبدو هذا التصور للترجمة الذي يسمح في فرنسا القرنين 
السابع عشر والثامن عشر بظهور الخائنات الجميلات (les belles‏ 
infidèles)‏ متجاوزا. فنحن لم نعد» LS‏ یقال» في عصر نحول فيه 
العمل الأجنبي علی هوانا؛ مثلما فعل کوست (Coste)‏ مترجم 
مؤلف جون لوك (10010 .1) الموسوم بر بحث في الفهم الإنساني 


Gérard Genette, Palimpsestes: La littérature au second degré, collection (1) 
poétique (Paris: Editions du Seuil, 1982). 
Jean-Marie Van Der Meerschen, «La traduction française: Problèmes de (2) 


fidélité et de qualité,» traduzione tradizoine (1986), p. 68. 
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(Essai sur l'entendement humain)‏ حیث سمح لنفسه بتعویضص 
کلمات بأخری» مثل تعویض کایوس (Titus) st (Caius)‏ 
والجوز بالمشمش وبحذف فقرة باعتب‌ارها زائدة عن اللازم ومثيرة 
للسخرية آکثر مما ینبغی [انظر جوزیف دو t(J. de Maistre) peee‏ 
وقد ذکره فاليري ات Larbaud)‏ eryاVa)].‏ كان الذوق واللباقة 
والأخلاق التي كان ينظر إليها کجمالية للسلوك؛ تنظم عملية 
الترجمة. غير أن الزمن تغير؛ وأكثر من ذلك» فقد اختفت المعايير 
الأخلاقية وتقلص حجم التصحيحات والإضافات والإلغاءات 
والتعديلات من كل نوع وإن كانت لم تندثر تماما. وإليكم هذا المثال 
المحير والطریف فی آن واحد. ففی نصه المعنون ب «مهمة 
لمترجم» كتب فالتر بنيامين ما يلي: . 
«لا توجد قصيدة على مقاس من یقرآها ولا لوحة de‏ مقاس من 
يتأملها ولا سمفونية علی مقاس من یسمعها» . 
ولریما صدم المترجم الفرنسي بهذه الجملت فالغاها آو نسیها؛ 
وقد طبق ذلك على نص یعالج مسألة الترجمة الحرفية *! وکیفما 
کان الحال» فان آلاف التعدیلات الاکثر نفاذاً ودقة» قد تسمح بتأکید 
تصور کولاردو» فی ما وراء آنماط التحولات الفظة الخاصة بالعصر 
الكلاسيکي. فالترجمة المتمرکزة عرقیا تعتبر واقعة تاريخية بخض 
النظر عن کونها تعبر عن میولات اختزالية مقترنة بکل نقافة [مثل 
مراقبة وتصفية ما هو غریب. بغرض استيعابه]» ومن جهتي 
ساعالجها من هذه الزارية» لنها تعتبر حاسمة بالنسبة الی وعینا 
بالترجمة إلا أن هذا الوعي ليس معطى لازمانياً «(intemporel)‏ بل 
هو منبثق من أرض «أركيولوجية». 


J. R. Ladmiral, «Entre les lignes, entre les langues,» Revue ان ظر:‎ )3( 
d'esthétique, nouvelle série, no. 1 (1981), pp. 67-77. 
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2 - روما والقدیس جیروم 


نشأت الترجمة المتمرکزة عرقیاً فی روما إذ اعتبرت الثقافة 
الرومانية ثقافة ترجمة منذ بدایانها الاولی» فبعد المرحلة التي کان 
الکتاب اللنیتیون یکتبون فیها بالیونانيق» جاءت الفترة تمت فيا 
ترجمة كل المتن المكتوب بهذه الأخيرة» بحيث يمكن الاقرار بآن 
عملية الترجمة الهائلة cale‏ شكلت الأرضية الحقيقية للثقافة اللاتينية. 
وقد أنجزت من خلال الامتلاك الممنهج للنصوص والصيغ والألفاظ 
الإغريقية التي تم إخضاعها للاتينية» ففقدت خصوصيتها انطلاقا من 
هذا التمازج. وهذا شكل من أشكال المزج الذي عرفته العصور 
القديمة المتأخرة. ويشرح لنا قاموس روبير (Robert)‏ لفظة مزج 
Les (syncrétisme)‏ یلی: «هو تألیف غیر متماسك وخلیط من 
المذاهب والأنساق.» وسنرى لاحقاًء كيف أن هذا المزج هو خاصية 
مميزة للترجمة المتمركزة عرقيا وللترجمة التحويلية. وللإشارة» فإن 
نفس المزج أوجد الفن الروماني» في المسرح وفي المعمارء 
وخصوصاً فى صناعة التماثيل التى كانت نوعاً ما «ترجمة» للتماثيل 
EN‏ كان شا تیه ومانية (romanité)‏ تحدّد فى جزء 
كبير منها بنزعة 4,5 dogs (traductionnisme)‏ وعديمة الذمت 
كما نعتها نيتشه ESS JS (Nietzsche)‏ 


وقد وجدت ورشة الترجمة الإلحاقية (21566هه1»:عصصح) هذه 


«منظریها» في cles)‏ في شخص کل من شیشرون (Cicéron)‏ 
وهوراس e (Horace)‏ لکن الصدی التاریخی للمبادی المحددة من 


طرف هو لاء المنظرین الوئتیین سیحصل بفضل القدیس جیروم (Saint‏ 


Friedrich Wilhelm Nietzsche, Le gai savoir (Paris: Gallimard, 1967), pp. (4) 
99 sq. 
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«Jérome)‏ + روما المسيحية أو المسيحية files‏ حیث قام 
بترجمة الکتاب المقدس الی [Vulgate] SYI‏ وأرفق ترجمته 
بتأملات نظرية وتقنية متنوعة. هکذا سیعرف القدیس جیروم هاته 


«Sed quasi captiuos sensus in suam liguam uictoris jure 
transposuit» «et non uerbum e uerbo, sed sensum exprimere de 
sensu». 


«إذا كانت الترجمة عبارة عن الحاق فانها ستکون الحاقا 
للمعنی» واذا کانت احاطة بالمعنی» فانها ستکون الحاقاً 
بالضرورة) . 


ذلك هو تصور الترجمة الذي سیصبح بمثابة قاعدة في الغرب© 
فهاتان العبارتان تتکاملان في ما بینهما. وفي الحقيقة فان مبادی 
القدیس جیروم» وفي ما وراء شیشرون وهوراس» تعود الی القدیس 
بولس (انهه۳ ؛عنه5) وٍلی الفکر الاغريقي. آي ٍلی آفلاطون. صحیح 
أن هذا الأخير لم يتكلم عن الترجمة (علی حد علمي) لکنه سس 
القطيعة الشهيرة بين المحسوس (le sensible)‏ و«المعقول» 
c (intelligible)‏ بين «الجسد» و«النفس». وتوجد هذه القطيعة أيضاً 
لدى القديس بولس من خلال التقابل الحاصل بين «الروح» التي 
(تحيي» واالحرف» الذي Eu ea‏ 

لیس علی الترجمة الا العمل بالحرف المیت» فهي تسعی 


للاحاطة به» من آجل إدراك الروح الحية والمعنی. ومقابل التقلید 
اليهودي الذي يرتاب من الترجمة» تعتبر المسيحية ترجمة الکتاب 


Hans Joachim Stôrig, Das Problem des Übersetzens (Stuttgart: H. : bI (5) 
Goverts, [1963]), 
اعتبر نیتشه بأن السيحية هی «أفلاطونية الشعب».‎ )6( 
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المقدس إلى كل اللغات و اجباً مطلقاً «(impératif catégorique)‏ لكى 
یصل ال (00810:) المنعش للروح الی کل Pol‏ 


هناك إذاً دافع ٍلی الترجمة. ومقابل دافع الترجمة لدی روما 
الوثنية الهادف إلى تشكيل ثقافتها الخاصة عن طريق السلب 
والاقتباس والالحاق» یبرز بقوة الدافع 5 5( (evangélisant)‏ 
للمسيحية» إذ يتعين على كل شعب أن يسمع كلمة الله» ومن هنا 
تتحدد ضرورة الترجمة. نها «ترجمة من أجل» «(traduction pour)‏ 
ولیست ترجمة صادرة عن (د0 همنام۱:20). ومنذ ذلك الحين» لم 
تتوقف هذه العملية» وهو ما قام به مژخراً نیدا (014) في الولایات 
المتحدة الأميركية؛ فکما اتحد الدافع التبشيري في القلم بالنزعة 
الالحاقية الرومانیة» کذلك. فان التبشيرية المترجمة 6صوزآ‌ومه:6) 
(2011554] لنيدا تتحد اليوم مع الإمبريالية الثقافية الأميركية الشمالية. 
ومن الناحية الفلسفية» فإن كل هذا يتأسس على القطيعة الأفلاطونية 
الكبيرة. 


3 - بشرى قابلية الترجمة الكونية 

خصصت القطيعة الأفلاطونية المطبقة على الأعمال الابداعية 
le # (œuvres)‏ من «النقل» («متاماعدع) وهو نقل «المعنى» الذي 
يعتبر وجوداً فى (être en soi) a5l5‏ ونموذجاً مثالياً خالصا (pure‏ 
(invariant) LU, idéalité)‏ تنقله الترجمة من لغة لی آخری» تاركة 
جانباً غشاءها (عناعصدوع) الحسي أو جسدهاء إلى الحد الذي یصبح 
فيه ما لا معنى (insignifiant) J‏ هو الدال ()سدقتمون). أضف إلى 
ذلك أن كل اللغات واحدة» لأن اللوغوس يسود عليها جميعها؛ 


(7) انظر : الکتاب القدس. «آعمال الرسل» الآيات 2 4. 
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وهو ما يؤسس الترجمة في ما وراء اختلاف هذه اللغات. ویتعین آن 
تستقر الترجمة في داثرة النموذج المثالي» وآن تبرهن علی وجود هذا 
اللوغوس الخالص المشکل لکل لغة باعتبارها کذلك"* ومن هناء لن 
يتم فقط [نکار الاختلاط gl ler (confusion de Babel) LLII‏ 
المخیف لتعدد اللغات»"؟*» بل آیضا واقع کون هذه التعددية تتوفر 
علی معنی ما. فالترجمة هي إن صح القول» برهنة علی وحدة 
اللغات. ومثلما کان القدیس بولس یقول: «آیها الموت. آین هو 
انتصارك؟» کذلك تقول الترجمة: «یا بابل» أين هو انتصارك؟». نها 
ذاً بشری قابلية الترجمة الکونية ۳ . 


4 - الاحاطة بالمعنی والتمرکز العرقي 


لکن» أين يتجلى «التمركز العرقي» لهذه الإحاطة الأفلاطونية 
تالمعت:؟ وکیف: تقییر .فلا الانکار لبایل ea E‏ 
E‏ ا ا ج را عا née‏ 
فصل هذا الأخیر عن حرفه وجسده الفاني وقشرته الارضیت 
فالترجمة إحاطة بما هو كوني وترك لما هو خصوصي. وتختلف 
الأمانة تجاه المعنى» كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤمن والفیلسوف 
عن الأمانة تجاه الحرف. نعم» إن الأمانة الأولى هي بالضرورة خيانة 
تجاه الحرف. 


Hermann Broch, Création littéraire et connaissance, bibliothèque : ¡il (8) 
des idées (Paris: Gallimard, 1966), p. 291. 


Court de Gébelin, cité in: Michel de Certeau, Dominique Julia et (9) 
Jacques Revel, Une politique de la langue: la révolution française et les patois: 
L'enquête de Grégoire ([Paris]: Gallimard, [1975]), p. 91. 


Octavio Paz, La fleur saxifrage: Langue et littérature, essais, trad. : ,l2il (10) 
Jean-claude Masson (Paris: Gallimard, 1984), pp. 206 sq. 
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لکن هذه الخيانة إزاء الحرف الأجنبی هی بالضرورة آمانة تجاه 
الحرف الخاص. فالمعنی یضبط داخل اللغة المترجمة (عاصععنل2:). 
ولأجل ذلك» يحب اد ن عل ما بع نالعال إلى م 
cil‏ وهكذاء تؤكد الإحاطة بالمعنی دوما» أولوية اللغة. ولكى 
بلغة الوصو «(langue dite d’arrivée) J‏ ذلك أن هذه الإحاطة لا 
تحرر المعنی داخل لغة أكثر إطلاقية ونموذجية واعقلانیة!» بل 
تسجنه ببساطة داخل الترجمة المتمركزة عرقياًء نظراً إلى كونها 
مؤسسة على أولوية المعنى» فإنها تعتبر ضمنياً أو بشكل غير ضمني» 
أن لغتها كينونة سامية لا تمس» وأن فعل الترجمة لا يمكن أن يعكر 
صفوها. ويتعين إدراج المعنى الأجنبي من خلال ذلك كنتاج للغة 
الخاصة» وهذا ما يفسر وجود أولويتين تقليديتين ما زالتا سائدتين 
لهذا التأويل الخاص بالترجمة. 


5 مبدآ الترجمة المتمركزة عرقياً 

هاتان الأولويتان مترابطتان» بحيث يتعين ترجمة العمل الأجنبي 
ترجمة هذا العمل بطريقة تعطي الانطباع بان ذلك هو ما كان سيكتبه 
المؤلف» لو أنه كتب باللغة المترجمة. 


وهناء ستكون الترجمة مطالبة بالتواري» فهي غير مسجلة 
كعملية خلال كتابة النص المترجی وهذا يعني ضرورة اختفاء كل 
أثر للغة الأصلية» أو على الأقل عدم تجاوزها لحدود معینة» فمن 
اللازم أن تكتب الترجمة بلغة معيارية» تكون أكثر معيارية من 
العمل المؤلف مباشرة باللغة المترجمة؛ ويجب ألا «تصدم» القارئ 
ب اصيغ غريبة» من الناحية المعجمية أو التركيبية .(syntactiques)‏ 
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ویعتبر المبداً الثانی نتاجا للأول» أو هو بمثابة صیخته المقلوبت 
فالترجمة مطالبة بتقدیم نص یکون هو نفسه؛ لو تسني للكاتب 
الأجنبي کتابته باللغة المترجمة [الفرنسية مثلا]. وأیضاً آن یکون 
للعمل المترجّم علی المتلقي نفس "التأثیر» الذي مورس على 
قاری العمل الأصلى» فإذا کان المولف قد استعمل کلمات بسيطة 
جداًء فان المترجم مطالب هو أيضاً باللجوء إلى كلمات مألوفة 
جداًء ليكون له نفس التأثير على القارئ. وعلى سبيل المثال» إذا 
کان فروید (۳:6۲۵) قد استعمل لفظة (1:560) - المستخدمة بکثرة 
فى اللغة الألمانية - فانه یتعین ایجاد مرادف له. مستعمل بکثرة 
في اللغة المترجمة» وليس اللجوء إلى لفظة دافع (55أهانام) غير 
المألوفة كثيراً في لغتنا [الفرنسية]!* . 

ويؤدي هذان المبدآن إلى نتيجة أساسية» وهي كونهما يجعلان 
من الترجمة عملية يتدخل فيها الأدب بكثرة» بل وتتدخل «اللغة 
الأدبية» والأدب الأعلى SIL) .(sur-littérature)‏ لأنه لكى لا تبدو 
الترجمة کذلك» یجب اللجوء إلى الوسائل الأدبیت Jed‏ الذي لا 
يشعرك بأنه مترجم إلى الفرنسية» يكون مكتوباً ب «فرنسية جيدة»» أي 
بفرنسية کلاسیکية» وهذه هي النقطة الدقيقة التي تصبح فيها الترجمة 
المتمرکزة عرقیا اتحویلیة» . 
6 - الترجمة التحويلية 

ان العلاقة التحويلية هي التي تجمع النص (س) مع النص (ز) 

(#) بالرجوع ال القاموس الاألاني یلاحظ آن الاولوية في تفسیر لفظة 16560 تعطي 
Li . (penchant, tendance) Jil pal‏ معنی الدافع gli (pulsion)‏ في المرتبة الثالثة. انظر 


Dictionnaire allemand/ Wôrterbuch Franzôsisch, Euro Books (S. : پذا اشصوص‎ 
D), p. 1169. 
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الموجود قبله. فیامکان نص آن یقلد نصا آخر وآن یحاکیه ون تکون 
محاکاته ساخرة وآن یبدعه من جدید وبحرية ویشرحه باسهاب 
ویستشهد به ویعلق علیه؛ آو آن یکون خلیطاً من کل ما تقدم 
فهناك کما بین باختین (211۳6) وجینیت y5leS s (Genette)‏ 0 
JÈ (Compagnon)‏ أساسى لما هو أدبى. وكل هذه العلاقات 
التحويلية تتوفر على رباط توالدي حر شبه لهواني (quasi ludique)‏ 
و i ane A S‏ 
البنية الشكلية» قريبة جداً من الترجمة. 


7- المحاکاة الاقتباس والتنويع 

ان التقلید. إلى جانب شكله الأصغر ©#ناءدنم)» المتمثل فی 
المحاکاة» هما الصيغتان الأقرب إلى فعل الترجمة. ويتحدد as‏ 
فى انتقاء عدد من المظاهر الأسلوبية لعمل ماء مثل النعت (épithète)‏ 
عند مومیروس والماضی الات i e (imparfait)‏ 1 
وانتاج نص» États‏ یکون هو نص آحد هذین 
الکاتبین. فتقلید نیرفال ess (Goethe) & x) (Nerval)‏ المحاكاة 
التي pl‏ بها بروست cils A (Proust)‏ من هذا النوع. ومن جهته» 
فإن المترجم يهدف أيضاً إلى إعادة انتاج النظام الأسلوبي لعمل ما؛ 
وهو مطالب - مثل المحاكي - باکتشاف هذا النظام» لکن طموحه 
یقف عند حدود اعادة انتاج نص موجود. في حين ينتج المحاکي 
Las‏ «جديداً». ويذكرنا هذا الأمر بالاختلاف الحاصل بين الناسخ 
(copiste)‏ والمقلد أو المز ور q> (faussaire)‏ د الر سم. وفي 
الواقع» فان المحاكي الذي یسعی الی تحقیق (concentré) jS pe ylis‏ 


(11) یمکن الرجوع ال التحلیلات الهامة للمحاكاة التي قام بها جینیت في مولفه 


(Palimpsestes)‏ 5 38 سبق ذكره. 
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[کما هو الشآن بالنسبة لبروست الذي قلد آسلوب فلوبیر من دون آن 
یتمکن من تألیف آعمال من حجم کتب هذا الاخیر] ينتج نصا قريباً 
من المحاكاة الساخرة» حيث توجد نعوت هوميروسية (homériques)‏ 
وماضي ناقص فلوبيري (Flaubertien)‏ آکشر من اللازم. ویعرف 
المتر جم آیضا ظاهرة (accentuation) LA‏ حيث يشدد على 
بعض العناصر کتعویض عن ضياع أخرى*'". وكيفما كان الحال» 
فانه یصعب بالنسبة للتحليل الأسلو بی jml < (lanalyse stylistique)‏ 
بين LP AE A E E ETEEN E‏ 
العديد من النقاد نص بورخیس til (Borges)‏ [أكثر من اللازم] 
حول بيار مينار tes (P. Ménard)‏ حكاية تعليمية عن الترجمة. 
ويعتبر التحويل والاقتباس صیغتین اضافیتین للتحویل النصي» وهو ما 
ینطبق على (Phèdre) ioii hb‏ وفبدرا راسین (Racine)‏ 
وأنتيغون (۸:۲00) لسوفوکلیس وأنتیغون آنویل (Anouilh)‏ وهنا 
تبدو الحدود غير واضحة بين الترجمة «الحرة» التي تتراجع آمام 
بعض خصوصيات النص [وتغيره بالتالي] وبين التحويل المعلن. وقد 
بينت حناارندت (Hannah Arendt)‏ في مؤلفها شرط الإنسان 
الحديث OÙ LAS «(Condition de l'homme moderne)‏ الفكر لدى 
الاغریق يأتي بعد الکلام». وأضافت قائلة : 


«إن الترجمة الحرفية للأبيات الأخيرة لأنتيغون  1350[‏ 1354] 
وهي : (لكن الكلمات العظيمة التي تقاوم [أو تعيد] الضربات القوية 
للمتغطرسین» تعلمان حسن التفهم في آواخر العمر). ویبدو معنی 


(12) يقول دو (Du Bellay) Ju‏ «ما عجز المترجم عن وضعه بطيبة خاطر في مکان 
معينء فإنه يسعى إلى تعويضه في مکان آخرا Fernando Pessoa, Visages avec : ol‏ 
masques, traduction et présentation d’A. Guibert (Lausanne: Ed. Eïbel, 1978),‏ 
p. 170.‏ 
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هذه الأبيات مربكاً بالنسبة للفكر الحديثء إلى درجة أن القليل من 

المترجمين تجرؤوا على اظهاره من دون مواربة "۳ . 

وبالفعل فان کل من راجع ترجمات مازون aÍ (Mazon)‏ 
غروجان eg (accommodation) tla SO? Jæ (Grosjean)‏ 
الأبيات. وقد لاحظت أرندت كيف أن هولدرلين كان من القلائل 
الذین «تجرژوا» على ترجمة قول سوفوكليس Ge‏ وغالباً ما يحدث 
هذا التراجع (recul)‏ من طرف المترجم وهو يترجم (se traduit)‏ 
بممارسة الرقابة» أو بتر أو إدخال تعديلات على النص الأصلى. 
ویتعین تحلیل en ue‏ 


هكذاء فمن تكييف إلى آخرء يقترب الوضع النهائي لنص 
سوفوكليس من الاقتباسات الحرة. وبطبيعة الحال. فإن مقتضيات 
الترجمة المتمركزة عرقياً هي التي تدفع المترجم إلى القيام بعمليات 
التحويل» ويتجلى الأمر بوضوح في الخائنات الجميلات” (Belles‏ 
infidéles)‏ المقترنات بالنزعة الکلاسیکیة؛ وان کانت الظاهرة نفسها 
تتکرر بصمت في آیامنا هذه. فقد اعتبرت فرنسا الکلاسيكية اللغة 


Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne (Paris: Calmann-Lévy, (13)‏ 
p. 34 - 35, note 2.‏ ,)1983 
)14( یستشهد تودوروف (100۲0۷) فی مولفه ما (La conquête de l'Amérique:‏ 
Jer Jas question de l'autre)‏ حول التراجم القترن بالرقابة. فقد کتب کولومب 
La (Colomb)‏ يلي : «بمشيئة مولاناء سأجلب معي عند. رجوعي ستة هنود حمر إلى سموكم» 
كي يتعلموا الكلام». ولاحظ تودوروف OL‏ هذه العبارة كانت صادمة بالنسبة لمختلف 
الین ال ين لكر لوت بيت عبار( جي عل شا جا E E‏ 
لغتنا» (ص 36). ويبدو هنا أن الرقابة المترجمة لا ترتكز على الأمور البسيطة» سواء بالنسبة 
لسوفوكليس أو بالنسبة Tzvetan Todorov, La conquête de l'Amérique: : Fal iag) y8‏ 
La question de l'autre (Paris: Editions du Seuil, 1982).‏ 
(#) هو العنوان الجميل الذي اختاره جورج gs ihlal :(G. Mounin) os‏ 
الترحمة. 
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کوسیط نموذجي في التواصل والعرض والابداع الادبي؛ وتشکل هذا 
الوسیط نتيجة |قصاء کل العناصر اللغوية المحلية (وعتنهلدمههتع) si‏ 
الاجنبية. ie ele QE‏ وب ري 
داخل النصوص الاأجنبية. انظروا مثلا» الی ترجمة فولتیر المقترحة 
للبیتین الشعریین الشهیرین لهاملت): 

«To be or not to be, that is the question»: 


ومما جاء فى هذه الترجمة : 


امكث» وعليك أن تختار وأن تمر من لحظة الحياة إلى الموت ومن 

الوجود Papal JI‏ 
فبالنسبة لناء لا تعتبر هذه ترجمت لکن بالنسبة لفولتیر» يجب 
آن تسیر الترجمة علی هذا المنوال؛ فقد آصبحت تحويلية تمام 
وهي نتيجة منطقية للاولیات التي تم تحلیلها من قبل. طبعا فان 
الافتباشس ید غموما: وکما ارت إلى ذلك شن قبل صیغا اکثر 
حذراً. وهي صيغ متداخلة في ما بینها» من منطلق آن المترجم یقوم 
تارة بترجمة «حرفیة» وتارة آخری بترجمة «حرة»؛ فهو یحاکی تارة 
یتیس ا ال و الو ا ج ا ج 
للترجمة القائمة على الاقتباس» كما يعتمد عموماً على مقتضيات 
أدبية [أناقة الأسلوب. .. إلخ] أو لسانية صرفة» بحيث يحتم عليه 
عدم المطابقة بين البنيات الشكلية للغتين واعتماد صياغات جديدة. إن 
الترجمة الحرة والحذرة تنطلق من هذه المقتضيات المذكورة؛ وهذا 
أمر شائع في ترجمة الروايات» بحيث يظل عمل التحويل مخفياً. وقد 


William Shakespeare, Hamlet, traduction de Yves Bonnefoy : > $> (15) 
(Paris: Mercure de France, 1962). 


(16) ومو ما جعل النص الترجم مفتقراً ال الانسجام الداخلي» في الکثیر من 
الأحيان ؛ ولا يعتبر بالتالي Lis Le‏ 
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تطلب الأمر وقتاً طويلاً لاکتشافه فی حالة کافکا (20) مثلا. 
وهکذا O‏ فیالات (عناعله) تر جم العبارة الاتية في بداية 
«المحاكمة». كما يلى: «كان هناك رجل جالس قرب النافذة 
المفتوحة وکان شا (2۳۳6) بکتاب؛ وعند دخول یوسف () 
«(Joseph (k))‏ حول بصره باتجاهه) . 


آما ,5 (Lortholary) GN‏ وغولدشميت «(Goldschmidt)‏ 
فقد ترجما العبارة بشکل حرفي كالتالي ۱ رجل جالس قرب 
النافذةء بيده كتاب» رافعاً بصره . ٩.۰.‏ (لورتولاري): «كان هناك رجل 
جالس قرب النافذة المفتوحة» حاملاً كتاباً بيده؛ وقد رفع بصره في 
تلك ODA UN‏ 


ویبدو الاختلاف بین الترجمتین (his‏ لأول وهلة» لکن بين 
صيغة «مسلح بكتاب» و«حاملا ALLS‏ وبين «حوّل بصره» وارفع 
بصره! هناك المسافة نفسها بين الصياغة الأدبية (littéralisation)‏ 
والصياغة الحرفية (11]61116). إن اللمسة «الخفيفة» لفيالات على كل 
جملة من الرواية» أعطتنا كافكا آخر وأدت إلى التشطيب على لغته. 


8 الترجمة التحويلية والمتمركزة عرقياً فى الميزان 


يتعين علينا مساءلة ممارسة الترجمة وعملية التنظير لها؛ أو لنقل 
بصيغة أكثر تواضعاً: علينا استئناف مساءلة لم تتوقف خلال القرنين 


Franz Kafka: Oeuvres complètes, bibliothèque de la pléiade, traductions (17) 

par Alexandre Vialatte; éd. présentée et annotée par Claude David ([Paris]: 
Gallimard, 1976), p. 260; Oeuvres complètes, trad. Par Lortholary (Paris: 
Flammarion, 1983), p. 30, et Oeuvres complètes, trad. Par Goldschmidt (Paris: 
Presses Pocket, 1983), p. 32. 

Quizaine littéraire, no. 402 (octobre 1983), pp. 15-18. ملف کافعا:‎ Lai انظر‎ 
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التاسع عشر والعشرین» من دون آن یکون لها تأثیر علی هاتین 
العملیتین» فاعادة النظر فیهما لا تعني بآن الترجمة لا تتضمن Gi‏ 
عنصر متمركز عرقياً آو تحويلي» وذلك راجع إلى کون مجالات 
مطالبة بأن تتدبر كيف تمتلك إنتاجات المعانى الأجنبية. لكن هذا 
الأمر لا يتعلق بالأعمال الإبداعية. صحيح أن هذه الأخيرة تنتج 
المعنى وتبتغي نقلهء بل إنها تشكل تمركزاً هائلاً له؛ غير أن هذا 
التمركز يتم بكثافة وبشكل لانهائي» إلى درجة يتجاوز فيها كل 


من جهة آخری. فإن كل ترجمة تتضمن جانباً من التحويل 
النصي لأنها تتم في أفق أدبي؛ وإلا انطبق عليها ما تدعوه اللغة 
الإسبانية بالترجمة الخاضعة SYI lie ug . (traducción servil)‏ 
إلى ثقافتها الخاصة فى لحظة تاريخية معينة» فالأفق الأدبي 
re 0‏ هو اق فالات لك هذا لك يشي أن له هه 
insl‏ کكلية 60160060 لهذا الأفق؛ ولا یعنی Ca‏ أنها مطالبة 
بالممارسات التناصية (intertextuelles)‏ الشائعت فالمشکل لا يتمثل 
فى إنكار انتماء الترجمة إلى الفضاء الأدبى [وقد سبق لميشونيك أن 
آکه باق چیه تیاه هھ ارا وبل کل قي يان 
قصیدة»]» بل في تحدید «المکان» الذي ستشغله داخل مذا الفضاء. 
وسأستشهد على ذلك بأمثلة من الترجمات الشعریة. 

فقد قام العديد من الشعراء المحدثين (بودلير» ملارميهء جورج 
فاليري» ريلكهء باسترناك» جوف. سيلان» سوبرفيل» روبان» باث» 
دوغي» بونفوي. . . إلخ) بترجمة شعراء آخرين؛ وبالنسبة لأغلبهم» 
فإن هذه العملية أثرت في تجربتهم الشعرية. وقد اعتقد العديد منهم 
- ليس كلهم وليس أكثرهم نزاهة ‏ بأن من حقهم التصرف بحرية 
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بزروها ب «قوانین» الحوار بین الشعراء؛ وهي القوانین التي تعفیهم 
من واجبات الترجمة. وتنتج من ذلك ترجمات» هي في الحقيقة 
«إبداعات جديدة وحرة» [لنتأمل مثلا» ریلکه وهو یشوه عمل لویز 
[Louise Labbé) Y‏ فالامر یتعلق بصیاغات شعرية تحويلية لا 
یمکن الخلط بینها وبین الترجمة. فهي تهمل» كما رأينا مع فولتير 
وفیالات. «العقد» الأساسي الذي یربط الترجمة بالأصل. وهذا العقد 
- الصارم بکل تأکید - یمنع کل «تجاوز لنسیج النص الأصلي»» فهو 
يقتضي بأن تکون ابداعية الترجمة کلها في خدمة اعادة کتابة النص 
الأصلي بلغة آخری؛ YL;‏ تنتج ترجمة آعلی (sur-traduction)‏ 
تحددها شعرية المترجم الشخصية. وهنا يبرز الاختلاف مثلاً بين 
il (Shakespeare) Si‏ جم من طرف جوف «(Jouve)‏ 
وشکسبیر المترجَم من طرف لیریس (نتع) آو بونفوي» ففي الحالة 
الأولى» نجد آنفسنا آمام نزوات شاعر يستولي علی کل ما ملکت 
یداه؛ آما في الحالة الثانیة» فان الهدف الشعري یرتبط بالهدف 
الأخلاقي للترجمة» حيث يتم جلب العمل الأجنبي في غرابته 
الخالصة نحو ضفاف اللغة المترجمة» مع التضحية المتعمدة ب 
«الشعرية» الخاصة. إن إعادة النظر في الترجمة التحويلية والمتمركزة 
عرقياًء هي بمثابة بحث عن الجانب التحويلي» والمتمركز عرقياً 
بالضرورة داخل کل ترجمة؛ وهي أيضاً بمثابة موضعة للجانب الذي 
تشغله الإحاطة بالمعنى والتحويل الأدبي. وفضلاً عن ذلك» فهي 
إظهار لثانوية هذا الجانب وإقرار بأن أساس الترجمة يوجد في مکان 
آخرء وبأن تعريف الترجمة كنقل للمدلولات (1865معأة) وكتنويع 
جمالي» قد «غطى» على شيء أكثر أهمية» حيث أصبحت الترجمة 
نتيجة ذلك من دون فضاء ومن دون قيم خاصة. 
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9 الترجمة کاستحالة وکخيانة 

والحال آننا ما آن نتحدث عن فعل الترجمة کاحاطة بالمعنی 
حتی ينبري ما ینکر بداهة ومشروعية هه العملیة؛ ونقصد بذلك 
انتساب المعنی المعاند الی الحرف وهو ما استشعره بعض المترجمین 
والمژلفین والقراء. فهذه العملية المهيمنة والمثیرق والتي هي بمثابة 
برهان علی وحدة اللغات والروح» تلطخت بشعور العنف وبالنقصان 
والخيانة. وقد تحدث شتاینر بحق عن الحزن المرافق دوما لعملية 
الترجمة. فهناك بکل تأکید «آلم» داخل هذه التجربة» وهو ليس فقط 
آلم المترجم. بل آیضاً آلم النص المترجم والمعنی المحروم من 
حرفه» فالترجمة تخترق حمیمیتهما کما عبر عن ذلك دریدا بطريقة 
رائعة» حين قال : 

الا يسمح الجسد الكلامي بأن يترجم ولا بأن ينقل إلى لغة 

أخرى» لأن ذلك ما ستتخلى عنه الترجمة» فالتخلي عن الجسد هو 

بمثابة الطاقة الأساسية للترجة». .۰ ۲, 

لكن هذا الذي تم إنكاره - أي المعنى والحرف - منفصلان 
ومتصلان في الآن نفسه. ولا يهم إن كان الانفصال مشروعا من 
الناحيتين الفلسفية والثيولوجية» لآن ما یظهر داخل الترجمق هو 
شيء غیر قابل للاختزال ضمن القطيعة الافلاطونية. 

وفضلاً عن ذلك. فان الترجمة هي من الأمكنة التي يتم فيها 
البرهنة على الأفلاطونية ورفضها في الوقت نفسه. لكن هذا الرفض 
سيجثم بكل ثقله على الترجمة» من دون أن يؤثر في الأفلاطونية 
بشكل عميق. وإذا ما اعتبرنا الحرف والمعنى مرتبطين» فإن الترجمة 
ستكون خيانة وستعتبر مستحيلة. 


Jacques Derrida, L'écriture et la différence (Paris: Editions du Seuil, (18) 
1967), p. 312. 
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0 - استحالة الترجمة كقيمة 

من الناحية التاريخية. (objection cimma) pöl pe YN o‏ 
te préjudicielle)‏ الترجمة یتعلق بالشعر خصوصا. فهناك تقلید ممتد 
من دانتى (Dante)‏ إلى دو بیلی (Montaigne) ¿pl ps3 (Du Bellay)‏ 
ومن فو لتير 9 35 (Diderot)‏ إلى sí Jakobson) ò ps Stra aS‏ 
بينس (86856)» يؤكد على استحالة ترجمة الشعرء لأنه بمثابة «تردد 
مستمر بين الصوت والمعنى» كما يقول فاليري. وتعنى استحالة 
تا ری اس فا لشي که تسه سب كله 
العلاقة اللامتناهية القائمة بين «الصوت» و«المعنى». وأيضاً لأن 
استحالة ترجمته [مثل عدم قابليته لأن يكون PL prunes‏ 
c [(intangibilité)‏ تشکل حقیقته وقیمته. وعندما نقول عن قصيدة 
شعرية نها غیر قابلة للترجمة فاننا نعني في العمق بأنها قصيدة 


(احققه) . 


وفي الواقع فان استحالة الترجمة تعتبر كقيمة» في كل 
مجالات ما هو مکتوب (6070). صحیح آن الکثیرین یتحمسون لقابلية 
الترجمة (3010151611116:]) كمؤشر على عقلانية ذات مستوى عال. ومع 
ذلك» فإن كل مكتوب يحافظ في طياته على جزء لا يمكن ترجمته؛ 
وقد كرف هذا" الجر ار ولو ان که ی 
في نص تقني أو قانوني» فاستحالة الترجمة بالنسبة لنص ماء هي 
صيغة من صيغ تأكيد الذات. وتبدو عقلانية التواصل عاجزة تقريبا 
أمام هذا الاتجاه. هكذا تصبح الترجمة مريبة» لأنها لا تأخذ القيمة 
الأساسية للنص بعين الاعتبار. وإذا ما حاول هذا الأخير أن يربط 
بشكل وثيق بين الحرف والمعنى» فإن الترجمة ستكون حيانة على 


)19( یرتبط معتقد (40806) بعدم قابلية الشعر لآن یکون محسوساً باستحالة ترجته. 
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الرغم من ضرورتها بالنسبة للتبادلات والتواصل. وبصيغة الاغریق 
والقروسطيين («اة60169)» فإنها ضرورية مثل التجارة والأأنشطة 
المالية الأخری؛ لکنها تظل في جمیع الاحوال آنشطة محتقرة 
وعديمة القيمة» ف «المتاجرة»"" التي تقوم بها الترجمة هي عملية 
مريبة وکاذبة وغیر طبيعية» وهو ما عبرت عنه الاستعارات حول 
الترجمة على مدى تاريخ الغرب» على اعتبار أن هذه الأخيرة لم 
«اتتحدد» الا من خلال الاستعارات. 


1 - استعارات التر جمة 


بقدر ما تقل التحدیدات المفهومية للترجمة وتکرر نفسهاء نجد 
بآن التحدیدات الاستعارية متکاثرة. وهو ما لاحظه مونان (Mounin)‏ 
فى عمله المَعَنْوَّن الخائنات الحمیلات (Belles infidèles)‏ وإن كان 
لم يتأمل بعمق في هذه الظاهرة وفي القرابة التي تربط بين هذا النقل 
„somal (transfert)‏ استعارة (20۲6ا6) وذلك «النقل» المدعو 
ترجمة. وسأسرد هنا بعض الاستعارات المشهورة بهذا القدر آو ذاك» 
والتي تشترك جمیعها في الخاصية السلبية 18اهوغه)۳. 


: (Cervantes) pöl e J 


«يبدو لي أننا خلال ترحمتنا من لغة إلى أخرى [. ..] نعمل بالضبط 
مثل ذلك الذي ينظر بالمقلوب إلى زرابي الفلاندر (©06م812) الخائطية. 
ومن المکن رژية الأشکال إلا أنها مليئة بالخيوط التي تعتم عليهاء 
بحيث لا يمكننا التمييز بينهاء رغم الثريا الموجودة بالمكان». 


G. Steiner, After Babel (Oxford: University Press, 1976), p. 248. (20) 
Stôrig, Das Problem des Übersetzens, pp.VII-VIIL. (21) 
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: (Boileau) diy Jis 
وهي من نساء فرنسا‎ «(De laFayctte) «کانت الانسة دو لافاییت‎ 
الأكثر ذكاء والأجود كتابة» تقارن المترجم البليد بالخادم الذي ترسله‎ 
سيدته للإطراء على شخص ما. والشيء الذي كانت ستقوم به هذه‎ 

السيدة بعبارات مهذبة» سینقله الخادم بعبارات فظة وسيشوهه)». 
ويقول مونتسكيو: 

الإنني أتيتكم ببشارة» فقد قدمت هوراس Horace)‏ إلى الجمهور. 

وتساءل عالم رياضي : 

کیف ذلك؟ لقد کان موجوداً منذ آلفي سنة. 

5 5 الآخر: 

إنكم لم تفهموني» فآنا قمت بترجمة هذا الکتاب القدیم. وتطلب 
مني هذا العمل عشرین سنة. 

فقال الرياضي : 

ما هذا یا سيدي؟ قضیتم عشرین سنة من دون تفکیر» تتکلمون 
من جل الاخرین ویفکرون بدورهم بدلکم». 

ورد العالم الاخر: 

- أتعتقدون يا سيدي بأنني لم آقذم خدمة کبيرة للجمهور ول جعل 
قراءة الكتّاب الجيدين في متناوله؟ 

أنا لا أقصد ذلك بالضبط؛ وأقدّر مثل الآخرين الأفكار الرائعة 
التي حولتموهاء لكنكم لن تكونوا شبيهين بهؤلاء الكتّاب أبداً. لأنكم 
إذا ما انشغلتم دوماً بالترجمة» فلن تجدوا بالمقابل من يترجم أعمالكم 
Jai‏ 
إن الترجمات تشبه النقود النحاسية» التي يبدو أن لها نفس قيمة 
قطعة نقدية ذهبية؛ وتستعمل بكثرة من طرف الشعب. لکنها تظل مع 
ذلك من النوع الضعيف والرديء. لقد أردتم على حد تعبيركم إحياء 
هؤلاء الأموات العظماء من جديد» وأنا اعترف بأنكم قد منحتموهم 
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us‏ لكنكم لم ترجعوهم إلى LHI‏ لأجم يفتقدون إلى الروح التي 
ستحركهم. ألم يكن من الأفضل لكم أن تنشغلوا بالبحث عن الحقائق 
الجميلة التي يسمح لنا الحساب السهل باكتشافها يومياً؟ 

وافترق الرجلان بعد هذه النصيحة؛ وأعتقد بأن كل واحد كان 
ساخطاً على الآخر». 
آما غوته فیقول: 

«إن المترجمين یشبهون الاأشخاص الذین یعقدون قران رجل وامرأة 
بحماس ویمتدحون شابة حيلة نصف عاریة» معتبرین آنها جديرة 
باب ؛ فهم یجرکون میلاً لا يقاوم تجاه ما هو أصلي. 
وتقول مدام دو ستایل (Madame de Staël)‏ : 

«إن الموسيقى التي تم تأليفها بواسطة أداة» لا تعزف جيدا بأداة 
مغايرة» . 
وبدورهء فإن أندريه جيد (eل¡G‏ 6لم )A‏ يقول : 

«آقارن الترجم بالروض. أو السائس الذي يدعي حمل حصانه على 
القیام بحرکات لا تتلاءم وطبیعته) . 
ویقول ناب و کوف :(Nabokov)‏ 


«ما هي الترجمة؟ إنها شبيهة 
برأس شاحبة ومكشرة لشاعر 
موضوع فوق طبق 
وبصراخ الببغاء وجعجعة القرد 
إنها انتهاك لحرمة الأموات220), 
(22) إن الاستعارات الإيجابية الوحيدة التي وجدتها بخصوص الترجمة» هي استعارات 
نسخة الكتاب المقدس الجائزة (عاطاظ 13 عل ممزورء/ thorizedںA)‏ واستعارات فالتر بنیامین 


حول مهمة الترجم» التي يربط فيها بين العمل الاستعاري والعمل التأملي. هكذا تصبح 
الترجمة فكراً وتفترن الاستعارة بالتأمل الفهومي. بالقابل» فان الاستعارة السلبية القترنة - 
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وتشیر کل هذه الاستعارات الی الخاصية غیر الطبيعية للترجمة. 
وقد راکمت قصيدة نابوکوف الذي کان آیضاً مترجماً عظیماٌ» الصور 
السلبیت» حيث لمّح فيها إلى هيرودياد (816:001206)» وشبّه الترجمة 
بتقليد الببغاوات السخيف للغة الإنسانية وبثرثرة القردة التى لا تصل 
الل موس سای رها اک real ae‏ تفت 
فان ما ينقصنا هناء هو وجود باقة» آو مختارات (801620) تجمع 
فیها استعارات الترجمة. لأن بإمكانها أن تكون مفيدة فى هذا 
الإطارء أكثر من الأبحاث المختصة. i‏ 


2 الترجمة كخيانة للمعنى وكتحويل من الدرجة الثانية 
تبدو الترجمة في هذا السياق كنقل رديء للمعنى وكتحويل من 
الدرجة الثانية؛ فهي تارة حرة أكثر من اللازم وتارة تابعة أكثر من 
اللازم. ويعتبر نقل المعنى رديئأًء لأن المعنى مرتبط بالحرف؛ ولا 
يمكن للإحاطة بالمعنى أن يقدم لنا سوى رسالة مشوشة ومشوهة؛ 
وهذه إحدى دلالات استعارات كل من سرفانتس وبوالو. هكذا تدان 
الترجمة على مستوى الهدف المفروض عليها. فهناك تعايش بين 
التأكيد على إمكانية سفر المعنى والتأكيد على استحالة قيامه بذلك. 
ويعتبر التأكيد الأول من طبيعة ثيولوجية تأملية؛ أما الثاني فيرتبط 
بالصور التجريبية التي تحیا الترجمة من خلالها. ولهذا السبب. فان 
قراءة الترجمة لا تعتبر بالنسبة للقاری الغربي تجربة کاملة» بل هي 
اا ۱ ۱ 


أما اعتبار الترجمة كتحويل من الدرجة الثانية» فيرجع إلى كون 


- بمجال التفكيرء ترفض من خلاله التفكير في الترجمة. ولأجل ذلك» يعتبر هذا الرفض حطاً 
من قيمتها. ومعلوم أن غوته كان لا يلجأ إلى الاستعارات عندما يفكر في الترجمة. 


68 


النص المترجم لن یتوفر آبداً علی ايجابية النص الأصلي. ومعنی هذا 
SES cr ee MA‏ وین ۱۶ و 
النصي هذا سیکون تابعاً کتقلید رديء وفقیر وكنسخة وضیعة. .. الخ. 
إن الترجمة ليست هي الإبداع» وهذا ما عبر عنه مونتسکیو بمکر؛ 
على لسان العالم الرياضي. فهي عبارة عن تحویل خاضع هناك حيث 
یکمن مجد التحویل الحقيقي [التحویل النصي لجوپس „è (Joyce)‏ 
رواية عولیس (Ulysse)‏ مثلا]ً فی حریته فعلا. لکن» وعلی العکس 
من وتلق ما یی ا جن ا Cr‏ 
بالخيانة. 


وهذه هي نتيجة تعريف الترجمة باعتبارها متمركزة عرقياً 
وتحويلية» وهو ما يفسر أيضاً الوضع الخفي والمبعد والمخجل لهذا 
النشاط. وقد استبطنت العديد من الترجمات هذا الوضع» وطلبت 
العفو مسبقاً من القارئ» جراء النقص أو الغرور اللذين يعتريان 
ممارستها! ولم يتردد شابيرو (0085150©) مترجم رواية الإخوة 
کارامزوف (Frêres Karamazov)‏ في الاعتراف قائلا: (إنه لم يستطع 
التحرر من اللعنة الأصلية التي تجثم فوق عملية الترجمة» كيفما 
ee‏ 

هكذاء نجد أنفسنا أمام نشاط إنساني يعتبر ضرورياً و«خاطتاً» 
فالعلاقة بالجنسانية وبالمال ظاهرة بوضوح. وأمام هذا الحكم الألفي 
YS Y (jugement millénaire)‏ تقديم أي «تبرير»؟ بل يتعين فقط 
التأكيد على أن هذا الأخير لا يهم حقيقة الترجمة» أي حقيقتها 
الأخلاقية والتاريخية. 


Henri Meschonnic, Pour la poétique, le chemin ([Paris]: : 2 (23) 
Gallimard, [1973]), vol. 2, p. 318. 
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ولا یمکن بلوغ هذه الحقيقة مباشرة. لکن باستطاعتنا آن نفتح 
طريقاً نحو فضاء اٍيجابي لفعل الترجمة؛ وببساطة نحو مجالها 
الديكارتي والفرويدي أيضاً]ء للمیولات التحريفية الحاصلة في كل 
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الفصل الثاني 


تحليلية الترجمة ونسقية التحریف 


أقترح هنا فحص نسق تحریف النصوص [والحرف] باقتضاب؛ 
وهو النسق الذي یعمل داخل کل ترجمة ویمنعها من تحقیق هدفها 
الحقیقی » وسأدعو هذا الفحص «تحليلية الترجمة« (Panalytique de‏ 
.la dicton)‏ 

ان الأمر یتعلق بتحليلية ذات مدلول مزدوج: فهناك تحلیل 
لنسق التحريف جزءاً جزءاًء أي تحليل بالمعنى الديكارتي. لكن هناك 
أيضاً المعنى التحليل - نفسي» على اعتبار أن هذا النسق لاشعوري 
بشكل كبير» وهو يتجلى كحزمة من الميولات والقوى التي تحرف 
الترجمة وتبعدها عن هدفها الخالص. وتسعى التحليلية إلى إبراز هذه 
القوى والكشف عن مرتكزاتهاء فهي تتعلق في المقام الأول» 
بالترجمة التحويلية والمتمركزة عرقيا؛ حيث تمارس لعبة القوى 
التحريفية بكل حرية؛ وهي اللعبة المدعمة ثقافياً وأدبياً. في الواقع» 
فان کل مترجم یتعرض للعبة القوی هاته» وفضلا عن ذلك» تشكل 
هذه الأخيرة جزءاً من کینونته کمترجم وتحدد قبلياً a£ y (a priori)‏ 
في الترجمة. وسيكون من الوهم الاعتقاد بأن بإمكانه التحرر منها 
بمجرد تحييدها والوعي بهاء فالقيام بتحليل نشاطه هو الوحيد الذي 
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یمکن ابطاله". ولا یمکن للمترجمین آن يأملوا في التحرر جزئياً من 
نسق التحریف الذي هو آیضاً تعبیر مستبطن عن تقلید طویل للبنية 
المتمرکزة عرقیاً والمميزة لكل ثقافة ولکل لغة ک «لخة مثقفة» إلا إذا 
خضعوا للمراقبة بالمعنی التحلیل - نفسی. |ن اللغات المثقفة 
A (cultivées)‏ الوحيدة التي يتعين وكيك لكنها هي التي تقاوم 
آکثر صدمة الترجمة وهي التي تمارس الرقابة. ویمکننا آن نتصور ما 
الذي یمکن للتحلیل النفسي المهتم باللغة آن یقدمه لعلم الترجمة. 
ویجب آن تکون المقاربة التحلیل - نفسية للترجمة من عمل المحللین 
آنفسهم من منطلق آنهم یعیشون تجربة الترجمة کبعد آساسي 
للتحليل النفسي ذاته” . 

ولا تتعلق التحليلية المعروضة هنا سوى بالقوى التحريفية التي 
تمارس في مجال النثر E‏ الرسائل. .. Le‏ 
وهناك سببان لذلك : الأول ذاتي. ومفاده آن المرء یتوفر علی تجربته 
الخاصة في ترجمة النثر الأدبيء والثاني موضوعي» ویرجم الی کون 
مجال الترجمة هذا ظل مهملاً إلى حد الآن. 


(1) يظل هذا التحييد نسبياًء لأن ما دعاه فرويد فى رسالة إلى فليس (Fliess)‏ 
بخصوص العصابات النفسية (psychonévroses)‏ » عيب الترجمةه یشکل مکوناً من 
مكونات فعل الترجمة. إن فضاء هذه الأخيرة هو فضاء القصور الحتمى. إن عيب الترجمة 
متضمن فيها؛ فإلى أي شيء يرجع هذا العيب؟ وما هو أساسه؟ للإجابة على ذلك» يتعين 
عل الأرجح القيام بعمل تحليلي للذات المترجمة (sujet traduisant)‏ أي للمترجم. 

F. Peraldi, «Psychanalyse et traduction,» Méta, vol. 27, no. 1 : ,__L ان‎ )2( 
(mars 1982), Wladimir Granoff et Jean-Michel Rey, L'occulte, objet de la pensée 
freudienne, traduction et lecture de psychanalyse et télépathie de Sigmund Freud 
(Paris: Presses universitaires de France, 1983); «La décision de traduire: L'exemple 
de Freud,» L'écrit du temps, no. 7 (été 1984), et «Traduction de Freud, 

transcription de Lacan,» Littoral, no. 13 (juin 1984).‏ 
وما فتئت النصوص التحايلية حول الترجمة تتزاید» وهي تشكل الآن متنا أساسياً 
Corpus fondamental.‏ 
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المتعدد لجماعة ما فهو یعبیع وينشط كلية «اللغات» المتواجدة داخل 
لغة واحدة. ویلاحظ هذا الأمر لدی بلزاك (۰)۳21220 بروست» 
جویس » فولکنر «(Faulkner)‏ روا باستوس» غيماريس روزا 
a] o.. (Gada) IL (Guimaraes Rosa)‏ همکذا سیتمیز هذا 
الکوسموس a dl e ega‏ المقام الأول الرواية» بتشوه 
على مستوى الشكل» ناتج عن تداخل اللغات داخل العمل الأدبي... 
وهذه ميزة النثر الکبیر A5 .(la grande prose)‏ اقتضت العادة أن 
يعرف هذا التحريف سلبياًء أي في أفق الشعر و«الأسلوب الخطابي 
الجمیل». وبهذا الصدد کتب لانسون ye (Lanson)‏ مونتاین ما یلی : 
«تتميز الجملة إرادياًء ضمن هذا الأسلوب احيوي والواضح» 
باللاعضوية 20۲81000 فهى طويلة iliis ii>‏ باطملة 
الاعتراضية E‏ والوضوعءة بين قوسين» إلى درجة يمكن 
معها القول إنها لا تفتقر إلى AP JEUN QE... Je cpl‏ 
وهذا خير تعبير عن الحالة» فالأعمال النثرية العظیمت تتمیز 
بنوع من «رداءة الكتابة» ومن غياب «المراقبة» على كتابتها. وهو ما 
لاحظه بوريس دو شلوتزر 5651062627 (Boris de‏ مترجم الحرب 
و السلم guerre et la paix)‏ 10) بقو له : 


(کتبت رواية احرب والسلم بشکل رديء جداً [. ۰ فتولستوي 
(Tolstoï)‏ الذي كان مشغولاً بقول كل شيء » le‏ بجمل ثقيلة 
ومعقدة وخاطئة من الناحية التركيبية [. ۰ ومحتفظ الادة نفسها التي 


عالجهاء بنوع من الفظاظة التي تفسر وتبرر جزئیاً تراخي الکتابة». 


Histoire de la littérature française (Paris: Librairie Hachette, 1964), p. 322. (3) 
Introduction à La guerre et la paix (Paris: Gallimard, 1972), pp. 38-39 (4) 
et 40. 
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ویرتبط غیاب المراقبة ذاك بضخامة الكتلة اللفوية التي بتعین 
ue heal e‏ خر اف زانیا من انار 
علی مستوی الشکل» وکلما کان هذا النثر کلیاً کلما کان غیاب 
المراقبة آکثر تجلیاً علی مستوی تکوثر وتضخم النص؛ وهو ما قد 
یحدث داخل آعمال یکون فیها الانشغال بالشکل کبیرا» كما هو 
الشان عند جويس» بروخ (Broch)‏ توماس مان «(Thomas Mann)‏ 
موزیل (ان"28) آو بروست. اذ لا يمكن السيطرة أبداً على النشثر فى 
تعددیته» غير أن «رداءة كتابته؛ تشكل غناه فى نفس الوقت: إنها 
نتيجة ل «تعدد لغاته)» فرواية دون کرت (Don Quichotte)‏ 
مثلء تجمع بين «اللغات» الإسبانية المتعددة لتلك الفترة» من 
الحديث الشعبي المليء بالأمثال [كما هو الشأن مع سانشو 
Lly of (chevalerie) ins li olsy i e} (Sancho)‏ 
الرعوية lies .(pastoraux)‏ تتشابك اللغات في هذه الرواية 
ویسخر بعضها من بعض "۳ . 

إن التكوثر البابلى à © (prolifération babélienne)‏ النثر» 
يثير أسئلة نوعية على مستوى الترجمةء فإذا كانت «المشكلة» الرئيسية 
في الترجمة الشعرية هي احترام تعددية معاني (polysémie)‏ القصيدة 
Les]‏ هو الأمر مثلاً بالنسبة لقصائد شکسبیر من آربعة مقاطع 


(5) وذاك هو المستوى الأول للنثر الذي حلله باختين. ويتعين الرجوع إلى بنيامين من 
أجل تحدید si‏ جذرية للنثر ولعلاقته بالشعر » انظر : Le concept de critique esthétique‏ 
dans le romantisme allemand, traduction et nouvelle présentation de Philippe‏ 
Lacoue-Labarthe et A. M. Lang, la philosophie en effet (Paris: Flammarion,‏ 
.)1986 

حیث یتحدث بنيامین عن *النواة النثرية لکل عمل. کما آن باسترناك یتحدث من 

جهته عن التوتر الترجمى Lai #3 . M (tension traductive)‏ وهذا آساسی بالنسبة 
للترجمة. مساءلة وضع علم التراکیب داخل النثر الکبیر وداخل الشعر الکبیر [مثل ترکیب 


الجملة ونظمها عند بروخ من جهة وعند هوبکنز (فعناع30) من جهة آخری]. 
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«[(sonnets)‏ فان المشکلة الرئيسية في ترجمة النثر هي احترام 
«التحریفات المتعددة» داخل الرواية أو المقالة. 

ولأن النثر یعتبر آقل قیمة من الشعرء فان التحریفات التي 
تشهدها ترجمته تکون مقبولة آکثر ولربما لن یتم الانتباه البها» فهي 
غالباً ما تتعلق بنقط يصعب كشفها؛ إن من السهل أن نرى كيف تم 
القضاء علی شعر هولدرلین» ومن السهل أقل معرفة التشويه الذي 
آصاب رواية لفولکنر» خصوصاً إذا ما بدت الترجمة «جيدة» [أي 
جمالية إستتيقية]. ولهذا السبب» فإن بلورة عمل تحليلي لترجمة النثر 
تبدو من الأمور المستعجلة. | 


1 الميولات التحريفية 

تنطلق هذه التحلیلية» من معاينة عدد کبیر من المیولات 
التحريفية التی تشکل كلا سقياء غایته النهائية التی لا تقل نسقية 
بدورهاء هي هدم حرف الأصولء لفائدة «المعنى» و«الشكل 
الجمیل». ولذا ما افترضنا بأن ماهية النثر تشمل فی الآن نفسه 
رفض مذا «الشکل الجمیل» مقابل استقلالية ترکیب الجمل [وهي 
المؤاخذة التي وجهها لانسون الی مونتاین] ورفض المعنی [ٍن التفرع 
(arborescence)‏ اللامتناهي لعلم التراكيب داخل النثر الكبير يغطي 
المعنی ویخفیه حرفیا فإننا قد نتعرف بشكل أفضل إلى الجانب 
الوخيم لهذه الميولات. 

وسأشير هنا إلى ثلاثة عشر نوعاً متهاء ولريمًا كان العدد أكبر؟ 
فبعضها يتقاطع مع البعض الآخر أو ينحدر منه؛ وهناك ميولات 
معروفة تبدو كأنها لا تهم سوى لغتنا الكلاسيكية. وفي الواقع» فإنها 
تتعلق» داخل الفضاء الغربي على الأقل» بكل ترجمة كيفما كانت 
لغتها. وما يمكن إقراره رغم كل شيء هو أن بعض الميولات أكثر 
فعالية من البعض الآخرء ضمن هذه المساحة اللغوية أو تلك. 
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آما المیولات التي سنعمل على تحلیلها فهي: العقلنة والتوضیح 
والتطویل والتبسیط والتفخیم والاختصار الكيفي والاختصار الکمي 
والمجانسة وهدم الایقاع وهدم الشبکات الدالة الضمنية وهدم 
التنسیقات النصية وهدم [آو تغریب] الشبکات اللغوية المحلية وهدم 
العبارات المألوفة والاصطلاحات ومحو التراكبات اللغوية. 


2 - العقلنة 
تهتم العقلنة في المقام الأول بالبنیات التركيبية للنص الأصلي» 
و Ca‏ بعلامات الوقف (ponctuations)‏ التی تشکل عنصر Í‏ دقيقاً 
ار اف ار able Less re Ut‏ 
ا ب تسمح بتنظیمها وفق فکرة معينة حول نظام 
الخطاب. وکما آشرنا الی ذلك باقتضاب» فان النثر الکبیر [رواي 
رسالةء مقالة] یتوفر علی بنية متفرعة [تکرار القول] (۲601609) تکاثر 
الاسماء الموصو 4 (relatives)‏ وأسماء Jls (participes) jelai‏ 
الاعتراضية (1061568) والجمل الطويلة والجمل الاسمية. .. إلخ) 
تتعارض تماما مع المنطق الخطي للخطاب باعتباره كذلك. هكذا 
تسحب العقلنة الأصل بعنف من التفرع إلى الخطية «(linéarité)‏ 
وقد كتب المترجم الفرنسي لرواية الإخوة كارامزوف بهذا الصدد 
ما يلي: op‏ الثقل الأصیل لاسلوب دوستويفسكکي (Dostoïevski)‏ 
فر ال فل هه ا 
الكثيفة رغم غنى مضمونها». . 
والحال» أن النثر يتضمن من حيث ماهيته جانباً «مكثفاً» يتجاوز 
ظاهرة التفرع التركيبي» فکل مبالغة في الشکل» تشکل حرکة المقالة 


Henri Meschonnic, Pour la poétique, le chemin ({Paris]: ذکسر فنی:‎ )( 
Gallimard, [1973]), vol. 2, p. 317. 
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آو الرواية التی یعتبر «نقصانها» شرطاً لامکانیتها» فالتشوه الشکلی 
الدال يشير إلى أن النثر يغرق في الاعماق التعددية للغة. وتقوم 
العقلنة بهدم کل هذا باسم «استحالة» مزعومة. 

وهي تقضي أيضاً على عنصر آخر مبتذل» وهو مطمح 
المحسوسية (0006166006). فمن يتحدث عن العقلنة يتحدت عن 
التجريد (abstraction)‏ 3 التعميم (généralisation)‏ . والحال أن النثر 
یسعی الی ما هو محسوس بل وینجح في تحویل العدید من 
العناصر المجردة أو التأملية التى يجرها معه إلى محسوسات [بروست 
ومونتاين مثلاً]. ولا تعمل العقلنة على تحويل النص الأصلي من 
المحسوس إلى المجرد» عبر إعادة تنظيم خطى للبنية التركيبية 
فحسبء بل عبر ترجمة الأفعال إلى أسماء معنى (substantifs)‏ 
واختيار» تلك المتصفة بعمومية أكبر. وقد أبان بونفوي عن هذه 
العملية» فى ترجمته لشکسییر. 

غير آن هذه العقلنة المعممة تبدو مضرة لکونها غیر شمولة 
ولکون معناها غیر محدد» فهی تکتفی بقلب (inverser)‏ علاقة ما هو 
نظامي Los‏ هو غير نظامي» والمنظم بغیر المنظم والم‌جرد 
بالملموس داخل النص الاأصلی. ويژدي هذا القلب - الممیز للتررجمة 
المتمركزة عرقياً - إلى تغيير علامة (signe)‏ ووضع dit (statut)‏ 
Le‏ من دون أن يبدو L alb‏ أي تغيير على المبنى والمعنى. 
وهکذا. فان الترجمة الاولی لرواية الأدیب البراغویانی (paraguayen)‏ 
روا باستوس وعنوانها ابن الرجل de Hombre)‏ 111[0) غيرت من وضع 
هذا العمل» عبر تشدید «بسیط» علی العناصر العقلانية» مقدمة بذلك 
عملاً كلاسيكياً Oz)‏ للقاری. 

والخلاصة هي أن العقلنة تحرف العمل الأصلي بقلب ميله 
الأساسي (أي المحسوسية) وبإخضاع تفرعاته التركيبية للخطية. 
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3 - التوضیح 
یتعلق الامر بنتيجة طبيعية للعقلنت» ویهم بالخصوص مستوی 
«الوضوح» الملموس للکلمات آو لمعانیها» فهناك حیث یتحرك التص 
الأصلي من دون مشاکل داخل اللامحدد (ن4682::) [عبر الخضوع 
لضرورته الخاصة] توضیح یسعی بالمقابل الی فرض ما هو محدد 
dyi . (défini)‏ شابیر بخصوص دستويفسکي : 
«يتعين علينا لنقل إيحاءات الجملة الروسية» القيام بتكملتها»” . 
ويبدو التوضيح كمبدأ لا مناص منه بالنسبة إلى العديد من 
المترجمين والمؤلفين. وقد كتب الشاعر الإنجليزي غالواي كينل 
L (Galway Kinnel)‏ يلي : 
ليجب أن تكون الترجمة أوضح بعض الشيء من الأصل» 
صحيح أن التوضيح ملازم للترجمة» على اعتبار أن كل ترجمة 
مفسرة .(explicitant)‏ لکن هذه المساألة یمکن أن تدل على شيئين 
مختلفین» فبامکان التفسیر آن یکون تجلیاً لشيء غیر ظاهر بل مغلق أو 
متوار داخل الأصل. وتقوم Gé ie)‏ الخاصة على إبراز هذا 
العنصر» وذلك ما لمح (لیه هایدغر بالنسبة للفلسفة حیث قال : 
«يجد عمل الفکر نفسه منقولاً بواسطة الترجمة» داخل روح لغة 
آخری ويخضع بالتالي لتحويل لا مناص منه. لکن بامکان هذا التحویل 
ا لأنه يبرز في ضوء جديد» الوضعية الأساسية 


للمسألة» 


.@ 


,318 - 317 ص‎ eami الصدر‎ )7( 
Michel Gresset, «De la traduction de la métaphore littéraire à la (8) 
traduction comme métaphore de l'écriture,» Revue française d'études américaines, 
no. 18 (novembre 1983), p. 517. 
Questions I, trad. H. Corbin, classiques de la philosophie (Paris: (9) 
Gallimard, 1968), p. 10. 
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هذه القدرة على الإيضاح والتعبیر نراها مع هولدرلین القدرة 
القصوی علی الترجمة. ولکن الشرح؛ بمعتّی سلبي؛ يهدف إلى 
«إيضاح» مالم يكن» أو لم یرد آن یکون کذلك في الاصل. 
فالانتقال من تعددية المعنی (00/56716) الی آحادية المعنی 
«(monosémie)‏ هو نمط من التوضیح لکن الترجمة الشارحة آو 
المفسرة هي نمط آخر. ومذا الامر يدي بنا ٍلی المیل الثالث. 


4 - التطویل 

تميل كل ترجمة إلى أن تكون أطول من الأصل؛ وهذه نتيجة 
للميلين السابقين إلى حد ماء فالعقلنة والتوضيح يقتضيان تطويلاً 
وبسطاً لما کان «منطویا» داخل الأصل» لكن يمكن أن ينعت هذا 
التطويل ب «الفارغ» من منظور النص» ويتعايش مع مختلف الأشكال 
الكمية للاختصار. وأقصد بذلك أن هذه الإضافة لا تضيف شيئاًء بل 
تعمل فقط على الزيادة في الكتلة الخام للنص» من دون أن تضيف 
شيئاً إلى خطابه أو دلالته. ولربما أضفت التفسيرات على العمل 
«وضوحا» آکبر. لکنها تشوش بالمقابل علی نمطه الخاص في 
التوضیح. من جهة آخری» یعتبر التطویل تراخياً قد یوثر سلباً على 
إيقاعية (rythmique)‏ العمل» وهو ما ندعوه غالبا ب «الترجمة الزائدة» 
(sur traduction)‏ التی نجد نمی ذجاً لها فى ترجمة أر ميل غيرن 
EN z (Armel Guerne)‏ موبی ديك «(Moby Dick)‏ فهده الرواية 
«المطولة» ستتحول من الشساعة المحيطية |لی التورم والتضخم غیر 
المفیدین. ٍن التطویل هنا یعمق التشوه الأصلي للعمل وینقله من 
تشوه ممتلی الی آخر فارغ. وفي الطرف الأخر من عالم النشر» فان 
شذرات نوفالیس «(Novalis)‏ المترجمة من قبّل غیرن نفسه» والتي 
کانت في آصلها الالماني مختصرة بشکل کبیر یسمح بالاحاطة des‏ 
لامتناهية» تجعله «طویلا» بمعنی ما وعمیقاً کالبتر» أصبحت بعد 
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ترجمتها ممددة بطریقة مفرطة ومسطحة. فقد عمل التطویل هنا على 
جعل ما هو عمودي لدی نوفالیس آفقیا"*". والملاحظ آن التطویل 
یتم - بدرجات مختلفة - في کل اللغات المترجمة؛ لکن لیس لدیه 
«gi‏ مرتکز لساني؛ فالأمر یتعلق بمیل ملازم لفعل الترجمة باعتبارة 
کذلك. 


5- التفخیم 

يشكل التفخيم قمة التعبير عن الترجمة الأفلاطونية التي تحدد 
صيغتها المكتملة فى الترجمة الكلاسيكية. والنتيجة هى أن الترجمة 
كيك na RENTE LIN‏ مسا E‏ تامور 
(Bouhours)‏ أحد مؤسسى النزعة الكلاسيكية الفرنسية» بخصوص 
ترجمة القدماء» فالإستتيقا تكمل هنا منطق العقلنة؛ إذ يتعين على كل 
خطاب أن يكون جميلاًء وهو ما يعطينا التحسين الشعري 
(0615380م) فى مجال الشعر؛ والتحسين البلاغى (rhétorisation)‏ 
في مجال النثر. وقد لمح آلان (Alain)‏ في te EAE‏ 
إلى هذه العملية بالنسبة لترجمة الشعر الانجليزي قائلاً: 


«إذا ما حاول شخص ترحة قصيدة لشيل cå pall J} (Shelley)‏ 
فإنه سيضع مسافة بينه وبينهاء بحسب قاعدة شعرائنا العروفین بکونجم 
خطباء أكثر من اللازم. وبعد اتخاذه للإجراءات التي تقتضيها قواعد 


)0( قدم غيرن» الذي نحترمه کمترجم مبررات حول طريقة ترهته لنوفالیس. 
وبالنسبة لیه. کان من الضروري تعزیز العنصر الفرنسي امحاضر مسبقا لدی الژلف. ومذا 
تفسير مثير الاهتمام؛ ومع ذلك» فان ترجته للشذرات JE (fragments)‏ من بين إحدى 
فضائح الترجمة بفرنسا. فغيرن لم هدم فقط حرف الشذرات» بل هدم آیضاً مصطلحاتها 
الصوفية [حسب تعبیر شلیغل (5۳16801)]. هکذا ستصبح الشروط القبلية للمعرفة 
(trascendantal)‏ هي التعالي a! . . . (transcendance)‏ 3 
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الخطب الجماهيرية» فانه سیضع عدته الکونة من «ماذا» و«الذي» 
هذه الحواجز التركيبية التي يتم الارتكاز عليها والتي تمنع الكلمات 
الهامة» إن صح التعبير» من التداخل بعضها ببعض. وأنا لا أحتقر فن 
التلفظ هذا [. ..] لكنه ليس هو الفن الإنجليزي في القول المحكم 
والمتراص والواضح والثمين والمليء بالألغاز”" . 


ویتمثل التحسین البلاغي في انتاج (élégantes) iisi je>‏ عبر 
استخدام الأصل كمادة أولية» ان صح التعبیر ۳" وهكذاء فإن 
التفخيم ليس كتابة متجددة ولا «ممارسة أسلوبية» انطلاقاً من الأصل 
وعلى حسابه. ويتسم هذا الإجراء بالفعالية داخل الحقل الادبي» 
وأيضاً داخل حقل العلوم الإنسانية» حيث ينتج نصوصاً «قابلة 
للقراءة» و«ممتازة» و«متقنة» ومتخلصة من ثقل الأصل» لفائدة 
«المعنى». وتجد هذه الكتابة المتجددة تبريرها باللجوء إلى العناصر 
البلاغية المتضمنة فى كل نثرء حيث تعمل علی ابتذالها (banaliser)‏ 
وتبويئها ls il EE‏ وترتبط هذه العناص كما هو الشأن لدى 
روسو (10055620) وشاتوبريان وهوغو (Melville) Lakes (Hugo)‏ 
وبروست . .. Fel!‏ بشفاهیه (0121116) معینة» تستمد قيمتها من حسن 
التخاطب لدی الشعب آو لدی فئة المثقفین. لکن. لا علاقة لحسن 
التخاطب هذا بالأناقة البلاغية التی تدعو الیها الکتابة المتجددة 
EE E embellissant) Zi g‏ التی تقضی فى الآن نفسه على 
الغنى الشفاهي وعلى البعد التعددي واللانظامي للنثر. 


Alain, Propos de littérature. (11) 

(12) تطرح «الأناقة» في كل مجالات الترجة كمعيار سام سواء کانت الأصول آنيقة آو 

لم تكن. وينطبق ذلك على النص التقني مثلما ينطبق على النص الأدبي. وما المقصود بهذه الأناقة؟ 

يجدر الذكرء على المستوى التاريخي» بأن الكتاب اللاتينيين كانوا يعالجون الترجمة ومعاييرها في 

إطار البلاغة. ولمواجهة هذا الميل إلى «تحسين» الترجمات» اقترح أورتيغا إي غاسي (Ortega y‏ 
db Gasset)‏ تكون الترجمة في المستقبل عبارة عن 5 4 4.5 -(Traducciôn fea)‏ 
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آما الوجه الأخر [المکمل] للتفخیم فهو اللجوء الأعمی؛ 
بخصوص بعض فقرات النص الاصلي التي تعتبر «شعبیة"» ٍلی شبه 
عامية sa Jizs5 (pseudo-argot)‏ أو الى لغة «التخاطب» التی 
تشهد علی الخلط القائم بینها وبین ما هو #شفوي»» فالجانب الفظ 
فی شبه العامية pa [(pseudo-patois) igUl aè gi]‏ بمثابة خيانة 
لکل من الشفاهية القروية ولسنن التخاطب الصارم بالمدن. 


6 - الاختصار الكيفي 
يحيل هذا الاختصار على تعويض كلمات وعبارات وصیاغات 
الأصل. بکلمات وعبارات وصیاغات لا تتوفر علی غناها الجهيري 
Ys (sonore)‏ علی غناها الدلالی (مامحقنمونه) آو بالأحر ی الایمقونی 
(©ناوأهمء). ونقصد بهذه اللفظة الأخيرة ما «يشكل صورة تاه 
لمر جعه (référent)‏ وینتج Les‏ بالتشابه». وقد آشار سبیتزر (501260) 
إلى هذه الإيقونية (002016) ضمن عمله المْعَنْوّن دراسة أسلوبية 

:SGG (Etudes de style) 
واللعب بالکلمات»‎ (facétie) i pl «إن الكلمة التي تعني‎ 
تتصرف بسهولة وبطريقة غريبة» مثلما هو الشأن في كل لغات العالم»‎ 
حيث تتبدل الكلمات التي تشير إلى الفراشة» على طريقة تبدل الألوان‎ 

بالمرآة العاكسة)130 , 
وهذا لا يعنى أن كلمة «فراشة» تشبه الفراشة ذاتهاء لكننا 
نتلمس في مادتها الجهيرية والجسدیة وفي كنافتها ككلمة» شيئاً من 
الكينونة 5 (l'être papillonnant) ü‏ للفراشة. فالنثر والشعر ینتجان 

- كل على طريقته ‏ ما يمكن أن ندعوه ب «مساحات إيقونية). 


Emmanuel Martineau, «La langue, création collective; ou: qui ذكر فى:‎ (13) 


a peur de la philology?» Po&sie, deuxième trimestre, no. 9 (1972), p. 102. 
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وعندما نترجم الکلمة البيروفية  (chuchumeca)‏ «عاهرة»» فإننا 
نكر فك تقلتا المشن Boat MT us‏ وانناند لهت:الکلید 
وینطبق الأمر نفسه علی کل الألفاظ التی توصف عادة بأنها «لذیذة» 
واکثیفة» و«حیویة» و«ملونة». .. الخ» فهذه النعوت تحیل جمیعها 
على الجسدية الإيقونية (عناوندهءة1 16ئء:0م01») للكلمة. وعندما تطبق 
عملية التعويض [التي تمنح الامتياز للإشارة على حساب ما هو 
ايقوني] علی عمل برمته وعلی کل مصادره الایقونیف فانها تدمر 
جزءاً Lla‏ من دلالته ومن (parlance) w i‏ . 


7 - الاختصار الکمي 


یحیل هذا الاختصار علی النقصان المعجمي فکل نثر یتمیز 
بالتکوثر عل مستوی الدلالات والسلاسل [التركيبية] للدوال. ويعتبر 
النثر الکبیر الروائی والرسائلی (épistolaire)‏ «غزیرآ». فهو یعرض 
مثلأء دوالٌ غير ثابتة» من منطلق أن ما يهم هو أن تكون هناك دوال 
عديدة بالنسبة للمدلول. هكذاء فإن الروائي الأرجنتيني روبرتو 
Arlt) aDJ f‏ 60ط80) استخدم بالنسبة للمدلو ل #وحدة النوان 
ja «(semblante, rostro et cara)‏ دون أن يقدم أي تبرير لاستخدام 
هذا الدال أو ذاك» ضمن هذا السياق أو غيره. وما هو أساسى هو أن 
و ا اورجه ف عك من ال اا دو 
ترجمة لا تحترم هذه التعددية الثلاثية (1نعنام6)) الممنوحة للوجه 
ستجعل أعماله غير مفهومة» فهناك ِذاً نقصان لأن هناك دوالَ أقل 


(14) یمکن تحلیل الايقونية التي تحيل على تشابه واقعى بين الكلمة والشىءء انطلاقاً 

| من الفهوم الفارق الذي اقترحه بنيامین وهو «التشابه غیر الحسوس».‎ 
Les sept fous (Paris: Belfond, 1981), et Les sept fous, points (Paris: Le (15) 
Seuil, 1994), et Le jouet enragé (Grenoble: PUG, 1985). 
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في التجربة» مقارنة بما یوجد في الاصل. وهذا مساس بالنسیج 
المعجمی للعمل وبنمط معجمیته (۱6:621106) وبتكوثره. ومن الممکن 
آن یتمایش هذا النقصان مع الزيادة في کم آو کتلة النص الخام» 
وذلك عن طریق التطویل» ففي هذه العملية الاخیرق تنضاف آدوات 
التعریف و«الذي» و«ماذاه آو بعض الدوال التفسيرية والمحسنات 
التي لا علاقة لها بالنسیج المعجمي الأصلي» إلى درجة أن الترجمة 
التطویل لاخفاء النقصان الکمي [مع العلم بأن الكم شيء هام بالنسبة 
[U‏ 


8 - المحانسة 
وتتمثل في توحيد نسيج الأصل على كل المستويات» علما بأن 
هذا النسيج متنوع أصلياً. وهذه العملية هي بكل تأكيد» نتيجة 
للميولات السابقة. فأمام عمل متنوع يتسم العمل النثري بالتنوع دوما 
تقريباً ويميل المترجم إلى توحيد وربط ما هو متنوع بل ومتنافر. 
ويدعو بوريس دو شلوتزر L (Boris de Schloezer)‏ عدم إنتاج 
التنوع بالتمشيط JSI pA (peignage)‏ ترجمة: 
«وسواء شاء آو آبی» فان الترجم مطالب بتمشیط النص؛ وحتی 
إذا ما سمح لنفسه عن قصدء بإجراء تصحيحات أو استعمل 
صياغات ركيكة» فإنها لن تشبه ما يوجد في الأصل. وبهذا المعنى» 
خضع جانب من رواية الحرب والسلم حتماً للتخفيف»©" . 
وفي الواقع» فإن المجانسة تجمع جزءاً کبیراً من میولات نسق 
التحریف. لکن» وجب اعتبارها مع ذلك کمیل في (en soi) als‏ 
تنغرس جذوره بعمق داخل کینونة المترجم. 


La guerre et la paix (Paris: Gallimard, 1972), p. 4. (16) 
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9 - هدم الایقاعات 


ساعالج هذا الجانب بعجالة رغم آهمیته فقد سبق للآخرين» 
ك: بيدا أليمان وميشونيك مثلاًء أن درسوا الإيقاعية النصية 
pales . (rythmique textuelle)‏ أن الرواية والرسالة والمقالة» ليست 
آقل ايقاعية من الشعر بل هي عبارة عن تشابك للایقاعات. ولن 
كتلة النثر متحركة بهذا الشكل» فإنه يصعب على المترجم [لحسن 
الا تما ار اي وی ا ن کت ان راب 
مترجمة بشکل سیّی» قد تأسرنا مم ذلك. لکن التشویه یمکن آن 
يؤثر بشكل كبير في الایقاع» حینما یمس علامات الوقف مثلا. وقد 
بین کلود دونتون (۲۵۵۵0۳ .) في مژلفه تکلم القروي (Parler‏ 
Jes as croquant)‏ فيناي (Darbelnet) cs 153 (Vinay)‏ في 
a NI de die‏ و ت ا ای 
تحسین وتکسیر ايقاعية نص لورانس (۲2۳۲6660) [الممقتطف من: 
«[(England, my England)‏ فالمحسَنات مکنت النص من الانتقال من 
نبرة الی آخری. آما تجزيء الجملة الذي آنجزه المولفان «بطريقة 
علمیة» فقد کسر ilam (rythme mimique) leyl pY‏ 437 
[التی تحاکی «حیویة» القطار الصغیر الذي یخترق بلاد الغال]. وقد 
Gus Aie (5 (Gresset) ee‏ ذکرها» كيف أن ترجمة نص 
لفولکنر تنکسر (یقاعه؛ فهناك حیث لا توجد في الأصل سوی آربع 
علامات للوقف» نجد آن الترجمة تضمنت ائنتین وعشرین علامة من 
بینها ثمانية عشرة فاصلة! 


10 هدم الشبكات الدالة والضمنية 


بتضمن کل عمل La‏ (ضمنياً» تنتشر فيه بعض الدوال الرئيسية 
9 5 | 9 25 كر شبکات تحت (سطح» النص؛ وأقصد بذلك النص 
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الظاهر المعروض للقراءة. فالنص السفلی (sous-texte)‏ هو الذي 
ا ا الا ل 

وهكذاء تعود بعض الکلمات المتباعدة لتشکل من خلال 
تشابهها أو نمط رؤيتها شبكة نوعية» فلدى أرلت 4110) مثلاء نجد 
نوعاً من الكلمات التي تحمل إدراكاً خاصاًء رغم التباعد الحاصل 
بينها [وتوجد بفصول مختلفة] من دون أن يكون هناك مبرر سياقى 
لاستعمالها. وهو ما نتلمسه فی سلسلة الزائدات (aumentati)‏ 
الآتية: صفاسوز aile) alón (tas cage)‏ جناح)» portalón‏ 
passage) callejon «(ãةبlgn Portail)‏ ر(« gêant) gigantén‏ 
عملاق) gag Cias) vestibule) portón‏ ما یعطینا الشبكة الاتية : 


قفص بوابة 


ر دهة عملاق 


ويبين وضع هذه الزائدات في إطار شبكة» بأن تسلسلها يتضمن 
معنى ويرمز في الحقيقة إلى إحدى الأبعاد الأساسية لرواية المجانين 
السبعة sept fois)‏ 265). وهذه الدوال هى زائدات؛ ووجودها لیس 
ام ان شتا سار تنم لا ما تا اما 
lai Lot Vis ls dj .(augmentativité)‏ والردهات 
والعمالقة والممرات» تتخذ آحجام الکوابیس الضخمة. وما لم تنقل 
الترجمة مثل هذه الشبکات. فانها ستدمر آحد الاأنسجة (tissus IJI‏ 
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(داممقنمونه للعمل. ويوازي ذلك هدم مجموعة من الدوال الاساسية 
لنص ما ینتظم منطوقه وفقها. مثلا: ان کاتبا مثل (Beckett) cS‏ 
یستخدم بخصوص مسألة الرژية آفعالاً وصفات وأسماء معنی من 
دون غیرها. ولا تستطیع الترجمة التقليدية |دراك هذه النسقية 


.(systématique) 


یتجاوز تنسیق عمل ما مستوی الدوال» ويمتد إلى الجمل وإلى 
LS‏ المستعملة. ویشکل استعمال الزمن آحد هذه التنسیقات 
وكذلك الشأن بالنسبة للجوء إلى (subordonnée) inti oie‏ أو تلك 
[ON] (because) LS Hi]‏ عند فولكنر]. وقد درس سبيتزر 
capy jil lia (Spitzer)‏ معتمداً على نصوص بروست أو راسين 
(Racine)‏ . 


لکن العقلنة والتوضیح والتطویل تدمر (système) goi (ia‏ 
بادراج عناصر یلفظها هذا النسق آساسا. وهنا نصل الی نتيجة مثیرق 
فالنص المترجم الذي قلنا عنه انه آکثر وضوحاً من النص الأصليء 
هو أيضاً أكثر عمومية وتنوعاً وأقل تماسكاً منه. وهذا کشکول -۳06) 
(تتعنادم من مختلف أنواع الكتابة» إلى درجة أن الترجمة تبدو دوماً 
واضحة وغامضة في الوقت نفسه وهو ما بينه ميشونيك بخصوص 
ترجمة أعمال سيلان (5وا6©). فالتحليل المعمق للعمل الأصلى 
ولترجمته یبین بأن کتابة الترجمة اللانسقية (006ناه6او(5-ع)» لیا 
مثل كتابة المبتدئین (néophytes)‏ الذین پرفض قراء دور النشر 
نصوصهم منذ آول صفحة تم الاطلاع علیها. والحال آن هذه 
اللانسقية تظل بالنسبة للترجمت مخيفة ومتواري بفضل ما تبقی من 
نسقية الأصل. ومع ذلك فان القاری يدرك لاتماسك النص المترجم 
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لانه لا یثق فیه الا نادر ولا یعتبره بمثابة النص «الحقیقی!» فهو 
ليس «نصاً بمعنى الكلمة». وبغضٌ النظر عن الأحكام یس فن 
القاری على صواب؛ لأننا لا نوجد أمام «نص بمعنى الكلمة» مادام 
لا يتوفر على خصائص هذا الأخيرء وفي المقام الأول على تنسيقه. 
ومثلما أن الوضوح لا يمكنه أن يخفي اللانسقية» كذلك OP‏ 
التطويل» لا يمكنه إخفاء الاختصار الكمي. 


2 هدم أو تغريب الشبكات اللغوية المحلية 


ومذه نقطة مامت لأن کل نثر کبیر» یقیم علاقات وثيقة مع 
اللغات المحلية. وقد سبق لمونتاین of‏ قال: «لتذهب لغة الغاسکون 
(02500) حیث لا یمکن للفرنسية الذماب! «فعلی مستوی JA‏ 
یتضمن الهدف الالسني التعددي للنثر تعددية عناصر اللغة المحلية 
بالضرورة. انیا یتضمن هدف ei» (concrétude) Zum paad)‏ 
العناصر بالضرورة أيضاًء ذلك آن اللغة المحلية هی من حیث 
ماهيتهاء أكثر جسدية وإيقونية من اللغة المثقفة .(koïne)‏ إن اللغة 
التي كان يتكلمها البيكاريون (108:4م)» والتي أصبحت مجرد ذکری» 
امدق ا و 
(sorcelage)‏ أغنى من (sorcellerie) ikaj‏ ]=> ]؛ كما أن كلمة 
(dérespecter)‏ المتداولة بجزر الأنتيل أدق من (manque de ire‏ 
respect)‏ [عدم الاحتر ا . 


ثالث يمكن للنثر أن يحدد لنفسه هدفاً واضحاًء هو استثمار 
الشفاهية (oralité vernaculaire) ilaa)‏ وهو ما لوحظ فى القرن 


)17( وهو ما يفسر كيف أننا نجد لدى بعض الكتاب «الكلاسيكيين1» مثل جيد 
(610)» العدید من الکلمات الستحدثة (ععصعنوهاه6ه) الصاغة على طريقة اللهجات المحلية. 
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العشرین لدی قسم کبیر من الاداب الاميركية اللاتينية والايطالية 
وحتى الأميركية الشمالية. 

ويعتبر اندثار اللغات المحلية بمثابة مساس خطير بنصية الأعمال 
النثرية» سواء تعلق الأمر بحذف أسماء التصغير sl (diminutifs)‏ 
تعويض الأفعال المعلومة (5]ناءة (verbes‏ بأفعال مقرونة بأسماء 
موصوفة [مثلا» ترجمة الكلمة البيروفية (3188028156) ب «تحولت إلى 
بحيرة»]؛ أو نقل دوال اللغة المحلية» مثلاً (۳۵۲۱۵00) [البرطینی]» 
لتصبح [آحد ساكني بوینس آیرس Ll} .. . (Buenos Aires)‏ وهناك 
طريقة تقليدية للحفاظ علی التعابیر المحلیة» وذلك بتغریبها؛ وبهذا 
المقتضى يأخد التغريب صيغتين» حيث تتم الأولى بواسطة إجراء 
مطبعی in] (typographique)‏ الحروف s [(les italiques) ILJI‏ 
هكذا حول ها لیس معزولاً في الأصل؛ ثم انضیف من عندنا» 
بطريقة ماکرة «لإضفاء المصداقية على عملنا» ونشدد على العبارة 
المحلية» مرتكزين على صورتها النمطية. وهو ما يمكن ملاحظته في 
ترجمة ماردروس (02۳00) آلف ليلة وليلة (sاnui «(Mille et une‏ 
وهي الترجمة التي تجاوزت النص العربي. 

وبامکان التغریب آن يلتقي بالتبسیط ؛ وهو ما یحصل عندما 
تقابل عبارة محلية من اللغة بعبارة محلية من اللغة المترجمة. 
هكذا تترجم عامية بوینس ایرس ikolo (Lunfardo)‏ العامية الباريسية 
:(largot de Paris)‏ ویقابل «النطق النورماندي» نطق الفلاحين الروس 
آو الایطالیین. 

ولسوء الحظ فإن لغة محلية معينة لا يمكنها ترجمة لغة محلية 
آخری. وحدها «اللغات المثقفة» (نمهز1 65) هی التی باستطاعتها 
ترجمة بعضها بعضاً؛ فمثل هذا التغريب الذي ينقل غريب الخارج 
بواسطة غريب الداخل» يؤدي فقط إلى السخرية من العمل الأصلي. 
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13 - هدم العبار ات 


يتوفر النثر بغزارة على الصور والتعابير والصيغ والأمثال 
المستمدة جزئياً من اللغة المحلية. وينقل أغلبها معنى أو تجربة 
نجدها فى تعابير لغات أخرى. 


lS (Typhon) المستمدتين من رواية إعصار‎ «(idiotismes) 
: Lx 5 (Conrad) 


«He did not care a tinker curse / Damne, if this ship isn’t 
worse than Bedlam!» 


وقد اندهش الباحث Po a‏ الذي استشهد بهما من كون 
المترجم [وهو جيد (6146)] نقلهماً حرفياً تقريباً كما يلي : 


الم يعره اهتماماً وكأنه شتيمة عامل تعدين» لأذهب إلى الجحيم» 
إذا لم نعتبر أنفسنا .((Bedlam) pYas‏ 


ذلك أن العبارة الأولى يمكن أن تترجم ب «لم يعره إلا قليل 
اهتمام». أما الثانية» فتقتضي تعويض «بدلام» غير المفهومة من طرف 
القارئ الفرنسی = 045,15 «(Charenton)‏ على اعتبار أن بدلام هو 
ملجاً انجليزي شهیر. وحتی لو کان المعنی مماثلا فان تعویض 
عبارة اصطلاحية بما یرادفها هو بمثابة نزعة مركزية عرقية» ستودي 
إذا ما تكررت بشكل كبير» إلى وضع لامعقول في رواية (عصار» 
تستعمل فيه الشخوص صوراً استعارية فرنسية! فاللعب بالمترادفات هو 
مساس بمنطوق العمل» لأن مرادفات عبارة أو مثل لا تعوضهما؛ 
لذلك فإن الترجمة ليست هى البحث عن المترادفات. وفضلاً عن 


Jean-Marie Van Der Meerschen, «La traduction française: Problèmes (18) 
de fidélité et de qualité,» traduzione tradizoine (1986), p. 80. 
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ذلك. فان الرغبة في تعویضها یعکس جهلنا بوجود وعي بالمثل 
لديناء يدرك فى المثل الجديد على الفورء ما یقابله فی مثل آخر. 


وهو ما نتلمسه فى سلسلة الأمثال الآتية: 


«من ينهض باكراًء يمتلك العالم» [مثل فرنسي]. 
#تتوفر ساعة الصباح على الذهب في ثغرها» [مثل ألماني]. 
(یغرد عصفور الصباح بشکل آقری» [مثل روسي]. 


4 - محو التراکبات اللغوية 

إن التراكبات اللغوية المتواجدة داخل عمل نثري - وتحدیدا 
داخل عمل رواتي - هي علی ضربین: فهناك تعایش اللهجات مع 
«اللغة المثقفة» وهناك تعايش بين عدة «لغات مقفة». وتشهد علی 
الحالة الأولی» روایات کل (Grass) 1,23 (Gadda) llè c‏ 
ورواية باندیراس الطاغية (ده20722۳ 1:270) لفایی انکلان -۷۵1۶) 
(صفاءم: التى تغطى قشتاليتها (صوااتایهء) على غ 
الاميركية اللاتينية المکتوبة بالاسبانية؛ وآعمال غیماریس رواخ 
تتداخل اللغة البرتغالية الكلاسيكية بلهجات الشمال البرازيلي. 

آما الحالة الثانية. فتشهد علیها آعمال آرغیداس 7۰ .1) 
Arguedas)‏ 13,9 باستوس التی تغیرت لغتها الاسبانية من الناحية 
التركيبية بفعل تآثیر لغتین شفاهیتین» وهما الکیشفا (060۷۵) 
ين (Guarani)‏ . رهناك J >Í‏ وهذه حالة محدودة عمل 
جویس ۳ سوم - (Finnegans Wake)‏ . 


(#) يتعلق الأمر باللغات المحلية للسكان الأصليين»ء وهم الهنود احمر. 
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ویتعرض تراکب اللغات في الحالتین معاً للتهدید من طرف 
الترجمة. وییدو آن علاقة التوتر والادماج القائمة بالنص الأصلي بين 
اللغة المحلية وااللغة المثقفة» بین اللغة الضمنية ولغة السطح. .. 
إلخ تتجه نحوالاندثار. فکیف یمکن الحفاظ علی التوتر بین الغواراني 
والاسبانية لدی روا باستوس؟ وعلی العلاقة بین اسبانية الاسبانیین 
واسبانية الآمریکیین اللاتینیین في رواية باندیراس الطاغیة؟ لربما کان 
ذلك هو «المشکل» الحاد الذي تطرحه ترجمة النشر» لأن كل نثر 
يتميز بتراكبات لغوية صريحة بهذا القدر أو ذاك. إن الرواية 
كما يقول باختين» تجمع بين تنوع الأنماط الخطابية 
NI #5, (hétérologie)‏ 066702065010) وتنوع الاصوات ۶ 
pà5s (hétérophonie)‏ نا رواية الجبل السحر (La montagne‏ 
magique)‏ لتوماس مان» نموذجاً جيداً لتعدد الألسن» حیث تمکن 
مترجم الرواية موريس lla e bus) ¿o (Maurice Betz) jo‏ 
التعدد جزئياً؛ وأنا أقصد هنا الحوارات بين البطل هانز کاستروب 
plie 45 yes 9 (Hans Castrop)‏ شوشا .(Madame Chauchat)‏ فقد 
کانا یتواصلان معاً بالفرنسية في الاأصل. والأمر الرائم هو آن فرنسية 
الألماني کانت مختلفة عن فرنسية الروسية الشابة» وهما [اللغتان] 
معاً کانتا محاطتین بفرنسية الترجمة. وقد نجح موریس بیتز في ابراز 
النبرة الألمانية لتوماس مان كي تتمکن الأشکال الفرنسية الثلائة من 
التمیز في ما بینها؛ وحتی تحتفظ کل واحدة منها بغرابتها الخاصة. 
وهذا نجاح نادر» لأن الترجمة تعمل في غالب الأحيان على محو 
هذا التراكب المقلق. 


Tzvetan Todorov, Mikhaïl Bakhtine: Le principe dialogique, suivi de (19) 
Ecrits du cercle de Bakhtine (Paris: Seuil, 1981), p. 89. 
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ان المیولات التي قمنا بتحلیلها باقتضاب تشكل كلا يرسم 
بعمق ما دعوناه ب «الحرف»» ونحن نقصد بالحرف كل الأبعاد التي 
تخضم لنسق التحریف. ویحدد هذا النسق بدوره» صورة تقليدية 
للترجمة؛ فهو لیس نتاجاً لمبادی نظریة؛ بل ان نظریات الترجمة 
تنبثق بالأحرى من هذه التربة لتأكيد هذه الصورة البديهية إيديولوجياً. 
ولا يمكن لهذه النظريات أن تقوم بغير ذلك. فنظرية الترجمة هي 
التنظير (thêorisation)‏ لهدم الحرف لفائدة المعنى» وهذه نقطة لا 
يسمح المقام بمعالجتها هنا. 


وعلیه فان الترجمة المحكومة من طرف هذه القوی والمیولات 
هی مهدمة للصور (iconoclaste)‏ ساسا فهی تحل العلاقة المتولدة 
ET‏ داخل العمل الابداعي؛ و بيه نم ون والمعنی یبتلع فیها 
الأول الثانى. إنها تحل هذه العلاقة لإقامة علاقة عكسية» حیث ینبثق 
ين أطلال التحرفة الفكاف م #أكثر :صفاء» ...ولا يوبجد :هنا أى 
«خطأ» بالمعنى المبتذل» بل نوع من الضرورة. لأنه من المحتمل أن 
يشكل هدم علاقة من بين علاقاتنا بالعمل [المكتوب]. ومن المحتمل 
أيضاً أن يستدعي العمل هذا الهدم. فعمليات تحرير المعنى والتعبير 
عنهء التي تقوم بها النسقية التحريفية لها أهدافها. وعلی آي حال؛ 
فإن هناك صيغاً أخرى لهدم العمل» مثل الصور الساخرة والمحاكاة 
والتقلید» وخصوصاً PO aa‏ 


وفي الواقع» فان النقد والترجمة المتمحورة حول المعنی» 
یشکلان صیفتین آساسیتین لهدم الأعمال» وحتی لو افترضنا هذا 
)20( لقد آحس مونتاین في الحاولات مذه الطبيعة الهدامة للشرح üi LS «(glose)‏ 
الرومانسية الألانية [نوفالیس وشلیغل] نظرت لهدم الأعمال الابداعية التي تجریها الترجمة 


والتقد بصيغة مثالية. هکذا سیعتبر الهدم «تسامياً .[Potenzierung] 4143 Yi y‏ 
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الهدم ضرورياًء فإن ذلك لا يعني كونه النمط الوحيد للعلاقة بالعمل 
ولا كونه النمط المهيمن. 

ونحن حینما اننتقد» نسق الميولات المحرفة» فاننا نقوم بذلك 
باسم ماهية آخری للترجمة لأنه إذا كان من الضروري هدم الحرف 
ضمن علاقات معينة» فإنه من الضروري بالمقابل إنقاذه و«الحفاظ 
علیه". ضمن علاقات أخرى أساسية أكثر. 
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الفصل الثالت 
اخلاقية الترجمة 


عندما ندرس نسق التحريف الذي يتدخل في الصور التقليدية 
للترجمة» فإننا نشعر وكأن هذا التحليل «السلبي» يستدعي باستمرار 
تحليلية (يجابية ٩‏ تقان الترجمة». ومع ذلك» یستحیل المرور من 
الأولى إلى الثانية» فلو حاولنا القيام بذلك» فاننا لن نعمل الا على 
مواجهة القوى التحريفية بسلسلة من «الوصفات» المناهضة للتحريف». 
لا يمكنها أن تكون ذات معنى انطلاقاً من تحديد المبادئ المنظمة 
وغیر المنهجية. الا |ذا حاطت بهدف الترجمة. طبعاًء فإن تحليلية 
الترجمة تقتضی فی حد ذاتها تحدیداً للهدف الترجمی 6:66 
«traduisante)‏ لأنه لا يمكن للميولات التحريفية أن لي «كما 
هى». إلا انطلاقاً من هذا التحديد. وبالنسبة 58 (Colardeau) 553Y‏ 
أن فلكي رينئان أو جيدء فإن هذه الميولات متضمنة فى الترجمة 
ذاتها. وهكذاء فإن اقتراح تحليلية إيجابية» يتطلب أمرين على الأقل» 
وهما تحديد فضاء اللعب الخاص بالترجمة [عبر تمييزه عن فضاء 
الممارسات التحويلية] وتحديد الهدف الخالص للترجمة فى ما وراء 
الف افا رة وقد بان ر رهه الحطرة رو ون اف 
قابلة للنقد بسهولة من منظور تاريخاني (historiciste)‏ . 
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1 - الترجمة والتواصل 


لن تکون الترجمة منهجية إلا [ذا ما کانت عملية تواصلية 
وناقلة «لرسائل» لغة الانطلاق [المسماة ب اللغة المصدر عنعجع) 
[source)‏ الی لغة الوصول [المسماة ب اللغة الهدف [(langue-cible)‏ 
وهذه الطريقة فی رژية [وتسمية] الأشياء منتشرة بکثرة داخل 
«نظریة» الترجمة. فحمولتها الاستعارية التقنية ثقیلة؛ ویتعین التأمل 
فیها؛ لأنها تساوي في آخر المطاف بين ترجمة نص تقني وترجمة 
عمل ابداعی» من منطلق آن الأمر یتعلق فی الحالتین معا برسالة 
(message)‏ جهة من طرف مرسل ie Ei‏ داخل لغة [س] 
ومنقولة إلى لغة [ز] من أجل متلق (#ناعامءء6:). وهنا أيضاًء يبدو 
وزن الاستعارات التقنية ثقيلاً جداً. صحيح أن النص التقني [إذا ما 
سمح لنا بالحديث عن نص] هو بمثابة رسالة تهدف إلى نقل 
أحادي المعنى (51700106نا) نسبياء لكمية محددة من المعلومات. 
لكن العمل الإبداعي لا ينقل أي نوع من المعلومات» رغم توفره 
عليهاء لأنه يجعلك منفتحاً على تجربة العالم. ولا يمكن أن نجد 
عاملاً مشتركاً بين «الرسائل» و«النصوص»» مع إمكانية الخلط بين 
هذين الطرفين» إلا على مستوى تجريدي رفيع. أكيد أن الرسائل 
اوه و وهر ا على ی ی 
الأمر هنا بإقامة نوع من التراتبية» بل بالتمييز نهائياً بين المجالات» 
فالنص لیس رسالة بالمطلق» والعکس صحیح Lai‏ ولا يعني هذا 
أن الأعمال الإبداعية مقترنة فقط بصناعة حدسية خالصة. وعلی 
العکس» فان ترجمتها تقتضي نسقية عالیة؛ لکن النسق لیس هو 
المنهج 4 ماد اه اد فد ترجمة الأعمال الابداعیة» تتعلق 
بهدف معین؛ ولن تصبح هذه الترجمة تواصلاً الا |ذا خضعت قبليً 
AY (a priori)‏ أشميق من کل تواصل. Sais‏ عن ذلك. كلما 
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طرحت الترجمة المسماة «آدبیة» نفسها كفعل تواصلي أصبحت غير 
تواصلية بالضرورة. 

وباختصارء يعتبر مفهوم التواصل بالنسبة إلينا مجرداً جداً لكي 
يحدد العمل الإبداعي وترجمته. فقد صادرت التكنولوجيا هذا 
المفهوم بشكل نهائي » ويمكننا مباركة هذه المصادرت لأن المفهوم 
أصبح منتمياً إلى الترجميات وليس إلى علم الترجمة. 


2 التواصل المناهض للإنتاجية 
الأعمال الإبداعية إلى الجمهور الذي يمنعه جهله بلغة الأصل من 
«تذوقها»؟ آولیس ذلك هو الهدف الأخیر لکل ترجمة؟ آوّلیس هو 
المؤسس لضرورتها؟ وبصيغة أخرى: ألا تعتبر الترجمة دوماً بمثابة 
(introduction) j>‏ 
بداية» علينا أن نلاحظ ما يلي: كلما حدد مترجم لنفسه مثلاً 
هذا «المدخل»» كلما اضطر إلى القيام ب تنازلات» للجمهورء لأن 
الأفق المرسوم له بالضبط هو هذا الجمهور. وتستجيب هذه المسألة 
JU JR e (Pierre Guiraud)‏ : 
«کلما اتسع مجال انتشار الرسالة» کلما تقلص مضمونها [. ..] اننا 
نقول کل شيء للجمیع» » لکننا نقوله بطريقة غامضة› إلى درجة أن 
الرسالة تنحل داخل العده» . 
إن الأمر شبیه بما قلناه عن ازالة الکثافة (عالنده060:0) عن 


P. Guirard, «Les fonctions secondaires du langage,» dans: Le langage, (1) 
publié sous la direction d'André Martinet ([Paris]: Gallimard, 1982), p. 461. 
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deo at Steel es 
حد زعم أصحاب هذا الرأي.‎ 

وبامکاننا صياغة القانون الثانی علی الشکل الاتی: من آجل 
التبسيط نقول إن هناك قطبین للتواصل مع شخص ما؛ وهذا القطب 
الثانی هو المنتصر دوما. ومعنی ذلك وجود خلل داخل التواصل. 
بحيث يخضع قبلياً للمتلقي أو للصورة المكونة عنه. وهذا يفسر لماذا 
یعتبر التواصل الهادف لی «تیسیر» البلوغ (لی عمل ما تلاعباً 
بالضرورة» مثلما نراه يوميا فی وسائل الاتصال. وبالنسبة للترجمةه 
فقد أبانت هذه العملية عن نتائجها الكارثية في كل الأزمنة. 

ستضعنا هذه الوضعية أمام خطين متوازيين» وهما: خط الكاتب 
الذي يكتب من أجل جمهور معين؛ وخط مبسط المعارف العلمية 
(vulgarisateur scientifique)‏ - ونحن لن نتو قف عند الحالة الأو لي 
التي تنتج [شاءت السوسيولوجيا ذلك أم أيت] أعمالاً من الدرجة 
sl (épigonales) sai «SU‏ تكرارية db «(répétitives)‏ جم الذي 
يترجم من أجل الجمهور مجبر علی خيانة الاصل. لانه یفضل 
جمهوره الذي سیخونه مع ذلك» لکونه یقدم له عملاً مرتباً 
(©86صوسة) . وذلك هو المأزق الذي آثاره همبولت بقوله: 

اليجد كل مترجم أمامه حتماً العقبتين التاليتين: فإما أن يلتزم 
بصرامة بالأصل على حساب ذوق ولغة شعبه» وإما أن يلتزم بصرامة 
بأصالة شعبه على حساب العمل المترجه»” . 


Antoine Berman: L'épreuve de : رسالة الى شليغل في 3 قهوز/ بولیو. ذكر في‎ )2( 
l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne romantique: Herder, Goethe, 
Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hôlderlin, les essais; 226 ([Paris]: 
Gallimard, 1984), et L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne 
romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, 
Hôlderlin, Collection tel; 252 ([Paris]: Gallimard, 1995), p. 9. 
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وبصيغة مستمدة من نظرية التواصل» فإن ذلك سيودي كما 
يؤكد غيروء إلى الظاهرة الآتية: «يجد المرء نفسه بين قول كل شيء 
للاآحد. وقول لا شيء للجمیع؛ وهاتان الوضعیتان متناسبتان 
GLS‏ 

لكن هذا المأزق ليس مطلقاً مع ذلك» فمن الطبيعي آن یفکر 
المترجم أيضاً في الجمهور؛ أو بالأحرى في قابلية ترجمته للقراءة 
(lisibilité)‏ وهو ما يعيدنا إلى الحل الثاني؛ أي حل مبسط المعارف 
العملية الذي «یترجم» - ٍن صح التعبیر - اللفة المختصة ویحولها الی 
لغة مشتركة. وکما هو معلوم. فان هذا النوع من «الترجمة» لیس 
où Let‏ اللغة المتخصصة تفقد قوتها ولا یتم بالتالي نقل المعرفة. 
وهذا الفقدان شبيه بعملية تحويل القصيدة إلى عمل نثري 
«(prosification)‏ ففي الحالتین Le‏ يختفي ماهو أساسي في اللغة 
[المختصة أو الشعرية]. والسبب في ذلك» هو آن مبسط المعارف 
العلمية لا یفکر سوی في التواصل. لهذا سينهال عليه قانون غيرو 
بكل ثقله؛ و الأدهى من ذلك» هو أن التبسيط (vulgarisation)‏ سينتج 
اللاتواصل. غير أن هذه العملية ليست أمراً حتمياًء فقد حاول بعض 
الفيزيائيين في الوقت الراهن تحديد مبادئ ما سموه بجعل اللغة 
العلمية شعبية (101351536082م0م)؟ وذلك لمواجهة عملية التبسيط. 
وتسعى هذه العملية الجديدة إلى تبليغ يستجيب في الآن نفسه إلى 
طبيعة اللغة العلمية وامکانات الفهم لدی غیر العلمیین. طبعا فان 
الأمر يقتضي تفکیرا معمق لا نجده في حالة التبسیط. 


وینطبق الأمر نفسه علی الترجمة. فجعل العمل الأصلي شا 


Guirard, «Les fonctions secondaires du langage,» dans: Le Langage, (3) 
p. 461. 
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لا يعني تبسيطه» لأن تعديل ما هو غريب داخل عمل ما لتسهیل 
قراءته يؤدي إلى تشويهه. وبالتالي الی خيانة القاری الذي ندّعي 
خدمته. فمن الواجب آن یکون هناك؛ کما في حالة العلم» تربية 
علی الغر ge Js (éducation à l'étrangeté) il‏ بنيامین بشکل 
لا یقبل الجدل. بأن هدف الترجمة لا یمکن آن یختزل فى مجرد 
التواصل [ولربما كان ذلك لفائدة هذا الأخير]ء معززاً هذا الرأي 
بقوله : 


«لکن. ما الذي تقوله القصیدة؟ وما الذي توصله؟ ان من یفهمها 
لا بصله الا القلیل منها. وما هو آساسی فیها لیس هو التواصل ولا 
التلفظ. ومع ذلك» فإن الترجمة التي تريد أن تتواصل لن تنقل سوی 
التواصل؛ أي ما هو غير أساسي. وهذه أيضاً من العلامات التي 
تعرف با الترجمة الرديثة ۰۲.۰۰1 ونحن نتلمس هنا علامة انية ميزة 
للترجمة الردیئة» وهی النقل غیر الدقیق لضمون غیر آساسی. وهذا 
هو مأل الترجمة التي ترید خدمة القاری»(. i‏ 


وسنجد مذا النقد للتواصل في مجمل تأملات بنيامین حول 
الاعمال الابداعية والترجمة والنقد. ولا یسمح المقام هنا للتفكير 
فيها؛ غير أن فضيلتها تتمثل في مسحها بظاهر الید» لکل السخافات 
الرائجة حول وضوح و ال NDS Dre‏ 
التالي: «مل قامت الترجمة من آجل القراء الذین لا یفهمون 
الأصل؟» . 


Walter Benjamin, «La tâche du traducteur,» dans: Walter Benjamin, (4)‏ 
Mythe et violence, pp. 261-262.‏ 
(مع تعدیل طفیف). 
(5) الصدر نفسه. وقد سمح هذا السوال الحاسم لبنیامین بالانفتاح عل تعریف 
ميتافيزيقي فوق آفلاطوني لهمة الترجم. 
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3 - البعد الأخلاقى 


إذاء ما هي الغاية «النهائية» للترجمة؟ وما هي الترجمة التي 
تمنح المعنى للتواصل [الثقافي] باعتباره كذلك» والتي «تؤسس» هذا 
التواصل آیضا؟ 

وكما أشرنا إلى ذلك من قبل» فإن هذه الغاية الأعمق ذات بعد 
ثلاثي» فهي أخلاقية وشعرية وافلسفية» بمعنى ما. ونحن نعتبرها 
ید لأنه توجد داخل الترجمة علاقة «بالحمیقة»» کما سنری مع 
هولدرلین. 

لکن لنکتف OY‏ بما سندعوه «الغاية الأخلاقیة». فنحن عندما 
نتحدث عن الترجمة» نستحضر دوماً قضية الأمانة والدقة. وهاتان 
کلمتان اساسیتان «(Grundwôrter)‏ تشيران إلى تجربة التر as‏ 
|نهما کلمتان ملیئتان بالمعنی وبالتاریخ» خصوصا اذا ما علمنا où‏ 
شاعرین عظیمین» وهما هولدرلین وریلکه. اعتبراهما من الفضائل 
الشعرية بامتیاز؛ حیث آکد هولدرلین على الأمانة (806:16) وریلکه 
علی Less .(Genauigkeit) GI‏ الكلمتان على موقف الانسان من 
ذاته ومن الغیر ومن العالم والوجود. وطبعاً من النصوص. فقي 
مجال الترجمة» یکون المترجم مأخوذا بروح الأمانة والدقة. ذلك هو 
شغفه» وهو شغف أخلاقي وليس Vs bof‏ جمالیا. وقد عبر لوثر 
„ò (Luther)‏ مو ai‏ فن التر u‏ ووساطة القديسين (L'art de traduire‏ 
des saints)‏ 1 عن أخلاقية الترجمة JUL code‏ 


بحماسه المعهود : 


(6) یتعین دراسة کل الکلمات ‏ الفاتیح التي تستعمل في کل لخة لتحدید فعل الترجمة 
وصیغها ومقتضیانا... إلخ. بدءاً بالكلمات التي تشير إلى الترجمة traduction, jte Lel‏ 


translation, Übersetzung... etc. 
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«آه إن الترجمة ليست فنّاً فى متناول أي واحدء كما يعتقد 
القديسون المجانبون للصواب» فلكي تنجز الترجمة يجب أن يتوفر قلب 
مؤمن» أمين» متحمس» حذر. مسيحي «dle‏ جرب ومدرب. 
لذلك أؤكد أنه لا يمكن لأي مسيحي مزيف» ولا لآي فكر متعصب 


Maalis القيام‎ 


ويتمثل الفعل الأخلاقي في الاعتراف بالآخر كآخرء وفي تقبله. 
وأنا أحيل هنا طبعا على تأملات لفيناس ò (Lévinas)‏ مولفه الكلية 
واللانهائی («0< ۰ 70:01:6 فطبيعة الفعل الأخلاقى متضمنة فى 
حکمة الاغریق والعبرانیین الذین اعتبروا بآن الانسان يلتقي بالاله و 
المقدس من خلال صورة الغريب [المتضرع Yy .[(suppliant) ie‏ 
یعتبر استقبال الآخر الغريب بدل صده آو السيطرة cale‏ بمثابة أمرء 
لأنه لا شيء يجبرنا على القيام بذلك. فقد كان بإمكان أخيل 
(»اانطعة) في الإلياذة 71/00۵) آن یصد بریام (صدعنء۳) المتوسل لیه 
ويبعده؛ لكن كان بإمكانه أيضاً الاستجابة لتوسله وبالتالى الارتقاء إلى 
دائرة أسمى من دائرة بطولاته الملحمية. ومن المؤكد أن هذا الاختيار 
الأخلاقى يعتبر أصعب اختيار. لكن الثقافة [بالمعنى الانثربولوجى 
للکلمة] لا تصبح ثقافة بالفعل [بالمعنی الانسي (ادندهص) الذي 
«[(Bildung) Paps oii‏ إلا إذا كانت محكومة بهذا الاختيارء جزئياً 
علی الاقل» فبإمكان ثقافة ما امتلاك أعمال أجنبية [وهو ما قامت به 
روما کما رآینا]» من دون أن تنسج معها علاقات حوارية 
.(dialogiques)‏ ورغم «تحضرها». فانها ستفتقر الی ما یجعل منها 
(Bildung) io) BL‏ وقد آشار فريدريك شليغل إلى هذا الأمر 
بخصوص العرب قائلا: 

Martin Luther, Oeuvres, trad. Jean Bosc (Genève: Labor et Fides, 1965), (7) 


tome VI, p. 198. 
«Bildung et Bildungsroman,» Le temps de la réflexion (1983). : انظر مقالة‎ (8) 
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«إن ميلهم المفرط إلى تدمير أو رمي الأعمال الأصلية بعد ترجمتهاء 

يميز روح فلسفتهم. ولربما كانوا لهذا السبب أكثر لعاف إلا ri‏ 

كانوا رغم ثقافتهم أكثر همجية من أوروبيي القرون الوسطى»”” . 

Se les‏ ی حك ری را ی اس 
العربيةء فإئنا نجد هنا نموذجاً للعلاقة الاستحواذية اللاحوارية 
واللاأخلاقية. 

والحال أن الترجمة تنتمى فى الأصل إلى البعد الأخلاقى لأن 
غايتها أخلاقية» فهي ترغب» عبر ماهيتها ذاتها في «جعل الغريب 
مها كك وني على de D‏ أن 
Ni‏ کب تارا ودرا على هنا الكل على كى :اة 
التملكية والاستحواذية المميزة للغرب» غالباً ما عملت على خنق 
الميل الأخلاقي للترجمة» لأن «منطق عين الذات» (logique du‏ 
(0۵06: کان هو المنتصر دائما. ومع ذلك» فان فعل الترجمة یرتبط 
بمنطق آخر» هو منطق الاخلاق. لهذا نقول مستعیرین عبارة جميلة 
لشاعر جوال» ان الترجمة هي في ماهیتها امقام البعد». 


لقد تحدئت عن جعل الغریب «منفتحا» علی فضاء لسانه 
الخاص. غير أن الانفتاح یتجاوز التواصل. انه بمثابة کشف وتجل. 
وعادة ما یقال |ن الترجمة هی «تواصل التواصل». لکنها آکثر من 
ذلك» فهی «تجل للتجلی»» Comes‏ 5 مجال الاعمال الابداعية 
الذي La‏ ا لأن التعريف LEA‏ والممکن للعمل 
الإبداعي لا يتم إلا بعبارات التجلي» ففيه يتجلى «العالم» في كليته» 


L'absolu littéraire: Théorie de la littérature du romantisme allemand, (9) 
collection poétique, textes choisis, présentés et [traduits] par Philippe Lacoue- 
Labarthe et Jean-Luc Nancy; avec la collaboration d’ Anne-Marie Lang (Paris: 
Editions du Seuil, 1978), p. 131. 
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متبدلاً کل مرة. وإذا ما كان التواصل يهم ما هو جزئي» فان التجلي 
المتمثل فی العمل الابداعی یتعلق دوماً بالکلية. وفضلاً عن ذلك؛ 
و ف آي لنص لیس آول بالتسية لمشتقاته اللسانية العابرة 
فحسب» بل هو آول آیضا داخل فضاء لسانه الخاص. وبغض النظر 
عن کون کل عمل مرتبطاً باعمال سابقة ضمن النسق الأدبي التعددي 
«(polysystème littéraire)‏ فانه یعتبر bi‏ جديداً و انبثاقاً خالصاً؛ وهو 
ما سماه فاليري لاربو «واقعة الامیر». ان الغاية الأخلاقية والشعرية 
والفلسفية للترجمة تتمثل في ابراز هذه الجدة الخالصة داخل لختها؛ 
مع الحفاظ على وجهها الجديد؛ ويتعين عليها أيضاًء وکما یقول 
غوته اعطاء هذه التر جمة جدة جديدة of Lu (nouvelle nouveauté)‏ 
تستنفذ جدتها داخل مساحتها اللغوية الخاصة. وسنری لاحقاً مع 
هولدرلين وكلوسوفسكي» كيف يمكن للترجمة أن تكون تجليا محددا 


.(la manifestation déterminée de la manifestation) | LV 


4 الاتی قا والحصرف 


مثلما أن الغريب هو کائن جسدي» محسوس في تعددية 
علامات غرابته الملموسة. کذلك فان العمل الابداعي هو واقع 
جسدي؛ محسوس» حيوي علی مستوی اللسان؛ بل إن جسديته 
[إيقونيته مثلاً]ء هي التي تجعله حياً وقادراً على البقاء على مدى 
قرون. وأحيل هنا cie‏ الملاحظات الحاسمة لبنيامین فی مهمة 
المترجم (La tâche du traducteur)‏ . ولأن الغاية الأخلاقية للتر جمة 
تروم بالضبط تلقي الغریب في جسدیته» فانها لن تنفصل عن حرف 
العمل الابداعی. فإذا كانت صيغته الغائية هی الأمانة» فسنضطر إلى 
اقول اند له ما ا الت وذ ف كل الميادين» فأنْ 
یکون المرء «أميناً» لعقد ما» يعني احترام و «روحه». لأن 
الأمانة تجاه «روح» نص ماء هي تناقض في حد ذاته. 
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aa] (Charles Fontaine) ols pò JLi oS A59‏ من مترجمی 
القرن السادس عشر]ء ما يلى فى مقدمة الكتاب الأول لأوفيد 
algse (Ovide)‏ علاجات الحب. وکان ذلك سنة 1555 بالتحدید : 


«يتعين على كل راغب في إنجاز ترجمة جيدة التقید بالاشیاء 
الثلاثة الآتية : أولاً عليه أن ينقل ويحتفظ بألفاظ وتعابیر الولف بأکبر 
قدر من الأمانة؛ وهو ما يمكننا تسميته بالرداء [أو القشرة] (۲000). 
انیا عليه أن ينقل المعنى US‏ لأن من أغرب الأمور ترك العنی 
أو جعله غامضاً؛ وهو ما يمكننا تسميته بالجسد. ثالثاًء عليه أن ينقل 
وأن يعبر ببساطة عن اللباقة الطبيعية وعن فضيلة وطاقة ولطف وأناقة 
وكرامة وقوة وحيوية الكاتب الذي يريد ترجمته [. ..] وهو ما يمكننا 
تسميته ب «روح الدعاء» 0 , 
ونحن نحتفظ بصورة هذا النص القدیم» وفي ما وراء ذلك 
بالاحساس الجسدي بالعمل الأجنبي المنقول» من خلال مفاهیم: 
الرداء [أو القشرة] - الجسد - PSN‏ 


ولا يهم ما إذا كان فونتان قد فضل في مقدمته «المعنی» 
و«اللباقة». على «الألفاظ»؛ معلنا عن النزعة الكلاسيكية 
(classicisme)‏ 3¿ «الخائنات الجميلات»؛ لأن هذه الكلمات 
الاساسية في نصه [وهی الرداء آو القشرة والجسد والروح] ستحیل 
إذا ما أدركنا مدلولها الي فی القرن السادس عشر» علی الجسدية 
وعلی الحرف الحي داخل العمل الابداعي. 


Paul À. Horguelin, Anthologie de la manière de traduire: : „—> „—S> (10) 
Domaine français (Montréal: Linguatech, 1981), p. 62. 


)11( تعني لفظة 5f robbe‏ 5006 أيضاً قشرة الفاكهة. وقد اعتبر بنيامین آن اللغة ترجع 
داخل العمل الأصلي ال «مضمونها»» رجوع القشرة إلى الفاكهة. 
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وهكذاء فان الأمانة والدقة ترجعان اٍلی الحرفية الجسدية للنص 
charnelle)‏ 116:21116) . وستکون غاية الترجمة باعتبارها غاية 
آخلاقية هي استقبال هذه الحرفية داخل لغتها الام OY‏ عبرها يبسط 
العمل منطو gs (Sprachlichkeit) a3‏ بتجلى العالم من خلاله. 

ولا نجد في الغرب تحدیداً للغاية الأخلاقية للترجمة وارتباطها 
بالحرف» أفضل مما وجد في آلمانیا الرومانسية والكلاسيكية مع 
شلایرماخر وغوته. 

فقد وجه شلایرماخر نقدا لاذعاً [بالنسبة لعصره] للترجمة 
التحويلية والمتمركزة عرقياً لکن حدوس غوته المنتشرة في العدید من 
نصوصه. هي التي تقدم آغنی مادة وأکثرها ادهاشاً بالنسبة للتفکر في 
الترجمة باعتبارها حرفاً وتجلیاً للتجلي. ومازلنا ننتظر عملاً تجمع فیه 
کل ملاحظات غوته حول الترجمة والأعمال الابداعية واللغات 
وكذلك ترجماته الخاصة. وعلی حد علمی فان هذه الملاحظات 
تمثل أعمق ما كتب حول الترجمة بالغرب» قبل فالتر بنيامين طبعاً. 
لكن غوته يتفوق على هذا الأخير مع ذلك بنظرته الشاملة لفضاء 
chez al‏ المتداخل والمتعدد. ولكل أبعاده. ويتحدد مركز تجربته فى 
الترجمة الحرفية کتجدید شباب Jef (Verjnügung)‏ المترجم. ومن 
المؤكد أن غوته الذي لم يكن منظراًء لم يربط بشکل نسقي بين 
الأخلاقية والحرفية وتجديد الشباب؛ فنحن - كقراء - من قمنا بذلك» 
وهذا واجبنا. وسنری الآن وبشکل ملموس» کیف یمکن للتر جمة 
الحرفية أن تحقق الهدف الأخلاقي» وأيضاً وبشكل آعمق. کیف 
یمکنها تجدید شباب العمل المترجم؛ مع هولدرلین وترجمة أخرى 
حدیثة تسیر علی منواله . 
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الفصل الرابع 
هولدرلين أو الترجمة کتجل 


يجب على كل ترجمة «جيدة» أن تتجاوز الحد 


جاك دريدا 


وضع همبولت في مقدمة ترجمته لنص آخیلوس OI‏ 
آغاممنون J jY ayadi pa (Agamemnon)‏ أمين لخصوصية 
العمل الأصلي؛ حيث أعلن أن على النص المترجم أن يبدو «غريباً» 
(469صهة) بكل تأكيدء لكن من دون إعطاء الانطباع عن غرابته 
(انعط۳:۵) . وقد خضعت الترجمات الألمانية الكبرى خلال بداية 
القرن التاسع عشر لهذا المبدأ. إن شليغل وتيك e(Tieck)‏ مثلاء 
ترجما شكسبير بأمانة» لكن من دون الذهاب إلى حد «نقل الهمجية 
المهيبة» i aii LDU (majesteuse barbarie)‏ الشكسبيرية» كما 
یقول رودولف (Rudolf Pann Witz) P z oL‏ فقد عملت الترجمة 
الكلاسيكية والرومانسية الألمانية علی التخفیف من حدة هذه الهمجية 
التي تحیل لدی شکسبیر علی ما هو فاحش (obscène)‏ وعلی ما 


Die krisis der europäischen Kultur (Nüremberg: [n. pb.], 1947), p. 192. (1) 
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يرتبط بالفضلات Les (scatologique)‏ هو عنيیف و مبالغ فيه؛ 
وباختصار على سلسلة من العبارات العنيفة» فهي تراجعت» إن صح 
التعبیر» آمام الوجه الرهیب الذي یخفیه کل عمل عظیم. 

وقبل آن نرى كيف تمكن هولدرلین في الفترة نفسها» وبشکل 
حاسم؛ من تجاوز الحدود المرسومة من طرف همبولت؛ آقترح 
علیکم قراءة بعض المقاطع «(Sappho) SL.‏ المترجمة علی التوالي 
من طرف إديث مورا (26018 :۳۵) ومیشال دوغی"* (Michel‏ 
US OŸ Deguy)‏ یسمح علی مایبدی. رقي الإشكالية 
الهو ی 


1 - سافو واللباقة 

یتعلق الامر هنا مع سافو بالاغریق ولیس بالهمجية؛ حیث نجد 
آنفسنا داخل میدان اللباقة. وکما سنری» فان «لباقة» سافو صعبة 
الترجمة» مثلها في ذلك مثل الهمجية الشکسبيرية آو العنف لدی 
سوفوكليس. وهكذاء سأقوم بفحص مقاطع سافو المرتبة لدى 
دوغي». تحت رقمي 27 و140» مع التركيز على البيتين الأخيرين 
ضمن القصيدتين الأولى والثانية في النص الإغريقي. 


- المقطع 7 [ترجمة إديث مورا]: 
Ra col‏ تتنازل المرأة Los Css‏ 


عندما تفكرء وهى الطائشة» فى الحاضر فقط0©! 


Sappho, trad. Edith Mora (Paris: Flammarion, 1966), et Michel Deguy, (2) 
Actes: [essai], le chemin ([Paris]: Gallimard, 1966). 
4367 الصدر نفسه ص‎ )3( 


108 


أن ترجمة ميشال دوغي فجاءت كالتالي : 


سلسة بالفعل دوماء الأنوثة 
Iz os 0‏ ۰ 4 
ففي كل مرة» تفكر بطيش في الحاضر”* . 


- المقطع 140 [ترجمة مورا]: 


أبيض من الحليب 

ألين من الماء 

أكثر تناغماً من القيثارة 

آکثر تباهیاً من الهرة 

آلطف من الورود 

آکثر نعومة من العطف اللين 
قر وق الي 


أما ترجمة دوغی فهی ONE‏ 


(4) 
(5) 
(6) 


من الحليب؟ lel‏ أبيض 
من الماء؟ Le‏ ألطف 
من الربابة؟ إنها أكثر رهافة 
من احصان؟ إا أكثر انسجاماً 
من الورود؟ إنها ألطف 
من الفستان الفاخر؟ إنها أعمق 
من الذهب؟ الب 


Deguy, Actes: [essai], p. 145. 
Sappho, p. 369. 
Deguy, Ibid., p. 149. 
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Que lait? Plus blanche 


Que source ? Plus délicate 
Que lyres ? Plus accordée 
Que cheval ? Plus fière 
Que roses? Plus tendre 
Que robe riche? Plus profonde 
Que lor? plus précieuse 


وعلی العموم» تبدو ترجمة مورا مضبوطة ومتقنة. ونحن حینما 
نقرأ مجموع نصوص سافو في هذه الترجمت نجد الشاعرة «جمیلة» 
و«ناضرة» و«آنثویة»؛ مع العلم بأنه من الناحية الشعرية لا ترتقي هذه 
الشاعرة إلى مرتبة عليا. 

لنأخذ على سبيل المثال» الأبيات الأخيرة بالمقطع الأول» من 
ترجمة عورا" والتي جا y HS‏ 

آی ST‏ تتنازل الرأة ودوماً بسلاسة 
عندما تفکر» وهي الطائشة. في احاضر فقط ! 

فهذا الکلام مألوف عن المرأق وقد یسمع آلف مرة. آما بالنسبة 
للمقطع الثاني» فان تشبیهاته تبدو مبتذلة آیضا. وهذا يفضي إلى 
آمرین لا الث لهما: فاما آن شعر سافو لا یتجاوز هذا المستوی؛ 
وإما أن هذه الصور التي كانت ربما حية في عصرها قد راجت 
We use‏ کل اندو از ونیا انل و س 
نجد أنفسنا أمام ترجمة «مخيبة للآمال». كما هو الشأن بالنسبة 
لترجمة العدید من «الاعمال العظیمة) . 

لنقراً الان ترجمة دوغي ولنبداً بالمقطع الأول. وهي ترجمة شبه 
حرفية» وتقدم لنا نصا «یعلن» عن شيء مخالف تماما للترجمة 
الأخری. وبالفعل. فان سافو تتحدث هنا [مستحضرة هیلینا طروادة 
[(Hélène de Troie)‏ عن علاقة الأنوثة بالحاضر. ولا يتعلق الأمر 
بالمرأة» بل ب «الأنوثة»» وهو ما يتجلى فى المحايد (#تأناءه) ضْمَنٌ 
اللفظة الاغريقية (082 1۵). فسافو لم Ja‏ إن المرأة لا تفكر سوى 
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في الحاضرء بل إن الأنوثة تربط علاقة أساسية مع الحضور 
oLa (présence)‏ (8656266). وكون هيلينا فكرت فى اللحظة 
الآنية» تعتبر نتيجة حتمية» لكونها تسكن الحاضر ولو بطيش. هذا ما 
قالته سافو شعرياً؛ ونحن نعلمء انطلاقاً من هایدغر بأن جوهر 
الفكر والشعر الإغريقيين» هو تجربة الوجود كحضور. وقد حجبت 
ترجمة مورا هذه العلاقة الأساسية؛ أما الترجمة الحرفية لدوغى» 
فسمحت لا بالانخراط فیها. l‏ 


لنتأمل الآن المقطع الثاني» فبإمكاننا ملاحظة بعض التحویلات 
لدی دوغي» لیس فقط بالنسبة لترجمة مورا بل بالنسبة للنص 
الأصلي Las‏ صحیح آن دوغي نقل بأمانة النظام الاغريقي للجمل» 
حيث جاء اسم التفضيل 3:8110م0<مه) لاحقاً فبدل «أثمن من الذهب» 
نجد «من الذهب؟ نها آئمن». لكنه وضع علامة استفهام بعد امن 
الذهب»؛ وهي علامة غير موجودة عند سافو؛ وفضلا عن ذلك 
فإن دوغي وضع بياضاً بين سلسلة «الاسئلة» وسلسلة «الاجوبة». الی 
درجة أنه یمکن قراءة القصيدة عمودياً وأفقياً من دون أن يؤثر ذلك 
على وضوح العلاقة بين المشبه والمشبه به. فكل شيء هنا قابل 
للإدراك بشكل أفضل مما يوجد في ترجمة مورا. صحيح أن هذه 
الأخير ة عملت على ترجمة التشبيهات lS (comparaisons)‏ لم تنقل 
(immédiateté) Lez g‏ ونضارتها (سه«ءتعق) فقد تمت الأمور وكأن 
المترجمة لم تأخذ بعين الاعتبار فارق الألفي سنة الذي يجثم على 
تشبيهات القصيدة. فهي لم تطرح على نفسها السؤال التالي: كيف 
نستعمل كلمات المساء لنقل كلمات الصباح؟ وهناك تحويلات 
أخرى» هى الأسماء الموصوفة والصفات التى انتقلت من السجل 
«الشعري» إلى السجل «الملموس!. وهكذاء ستصبح القيثارة هي 
الربابة والتناغم هو الانسجام والْهرَة هي الحصان» والمعطف اللين 
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هو الفستان الفاخر. فمن الناحية المعجمية (61081) تخلصت الترجمة 
من الصیغ الشعرية التي نجعلها مبتذلة. لکن الموکد هو آن اللفظة 
الاغريقية (2۲۷۵۸) تعني «المتناغم»» إلا أن معناها الأول هو 
(المنسجم) . 

لنستأنف الحدیث» فازالة الخاصية الشعرية والابتذال من طرف 
الترجمة الحرفية للکلمات» وفق نظام ظهورها الاغريقي» يعني أن 
المترجم سعى إلى نقل المعنى الأول لكلمات الأصل بواسطة آلفاظ 
بسيطة جداًء وأيضاً إلى التدخل في النص» بغرض إبراز معناه 
والتشدید علیه (266۵0006). ان صیغة: «من الذهب؟ انها آنمن» 
تبرز أي تشدد على «الذهب» و«أثمن». ولن يكون هناك تأثير كبير 
لصيغة «أكثر تناغماً من القيثارة». لكن صيغة «من الربابة إنها أكثر 
انسجاماً»» تضفي على كلمة «الربابة» المتقادمة طابعاً ملموساً. والأهم 
من ذلك هو أن هذا التشديد عن طريق التساؤل ليس اعتباطياً؛ فهو 
يتوافق مع الرابطة القائمة لدى سافو بين التساؤل والمقارنة؛ ويتجلى 
ذلك في المقطع رقم 117 الذي جاء فيه؛ 

بأي شيء سأشبهك يا خطيبتي الغالية؟ 
ٍن آفضل ما سأشبهك به هو الغصن Po‏ 

تلك هی الرابطة السحيقة بین السوال والمقارنة ‏ وآنا أستحضر 
هنا الأشعار السلتية La yY (celtiques)‏ - فالتشدید يشير إلى ما هو 
موجود بشكل «مستتر» داخل الأصل. 

ها نحن نقف الآن أمام قصائد أصبحت ناطقة» فلغتنا تخضع 
لهجوم اللغة الااخری. والأمر الغریب هو آنها تظهر آکثر شباباً هناك 
حیث تبدو لدی مورا عجوزاً ومنهکة. فقد آصبحت آکثر صفاء 


(7) الصدر cami‏ ص 149. 
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وخرجت من طي الکتمان بعد آن اخترقتها لغة الیونان. ومن الواضح 
أن الحدود بين الغريب A5 «(létrangeté) il iy Métranger)‏ 
تخلخلت بصمت. فهناك عنف مزدوج ممارس على اللغة المترجمة 
وعلى النص الأصلى. وبمعنى ماء فإن الترجمة أنتجت نضا أكثر 
تغريباً من نص سافو؛ لكن هذه الغربة موجودة سلفا لدى هذه 
الشاعرة. ويمكن القول إنها ترجع إلى أصل الأصيل 6 عمنونده) 
«l’original)‏ ونحن نتذكر كلمات ألان الذي اختتم قوله بما يلي: 
«إنه أكثر إنجليزية من الإنجليزية وأكثر إغريقية من الإغريقية وأكثر 
لاتينية من اللاتينية. وبتطبيقي لمنهجية البناء هاته على شیل [. ..] 
فإنني ساصل إلى مشروع ملارمیه غیر العقول بما فیه کفایةه*. 


لتتصور شيلي آکثر انجليزية وسافو آکتر (غریقیة! فالعمل المقترن 
باللغة المترجمة والمنزوع من لغته الأصلية» سيفيض شعاعاً. هكذاء 
أشعت .سافو من جديد داخل التصور المزدوج للغتين المقترنتين. وفي 
الآن نفسه بدت فرنسية الترجمة «آکثر فرنسية من الفرنسية ذاتهاا 
وقد استرجعت شبابها. وکونهما مقترنتین لا یتناقض مع واقع أن كل 
لغة تعبر عن اختلافها الخالص داخل الاقتران ذاته. هکذا سینکشف 
العمل وینفتح آمامناه ضمن الاقتران الفار قي (accouplement‏ 
ça s .diffiérenciant)‏ سافو معاصرة لنا» وهي التي آعادتها 
ترجمات كلاسيكية الی آلفي سنة للوراء وجعلتها غريبة عنا» بالمعنی 
السيىئ للكلمةء فغرابة الترجمة المهجنة والفارقية (métissante/‏ 
différenciante)‏ تلغي الغرابة السیئة للزمان وللمکان. طبعاً ان ذلك 
لا یصلح من دون عنف؛ وقد کان هولدرلین آول من مارس عنف 
الترجمة ذاك. 


Alain, Propos de littérature (Paris: P. Hartmann, 1934), pp. 56-57. (8) 
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2 - هولدرلین : «آنتیغون» و«آودیب ملکا» لسوفوکلیس 


لن آفحص هنا کل الترجمات المنجزة من طرف هولدرلين» بل 
سأقتصر على ترجمته لسوفوکلیس» التي نشرها قبل OÙ‏ یجرفه 
الجنون. وقصته معروفت ففي سنة ۰1804 آصدر هولدرلین عند ناشر 
غير ذي أهمية» ترجمته لمسرحیتین تراجیدیتین لسوفوکلیس مرفقة 
بمقدمة طويلة وصعبة. وکان كل شيء ينبئ عن فشل المحاولة» بدعاً 
بالأخطاء المطبعية الكثيرة بالنص» ومروراً بمعرفة هولدرلين 
الفيلولوجية الناقصة باللغة اليونانية وبكونه رجع إلى طبعة أصلية مليئة 
بالأخطاء وانتهاء بخصوصية ترجمته طبعاً. هكذاء سترفض هذه 
الترجمة من طرف الجميع تقريباً. ووجب انتظار القرن العشرين ليتم 
الاعتراف بها كإحدى الترجمات الكبرى» ليس فقط داخل التقليد 
الألماني» ولكن بالنسبة للتاريخ الغربي برمته. 


ا ا هولدرلین 
الذي أصدر فيه ترجماته هو عصر الترجمات العظيمة بألمانياء حيث 
كان فعل الترجمة يعتبر كإحدى اللحظات الأساسية للثقافة 
(8:10158). فقد طرحت ألمانيا الرومانسية والكلاسيكية الأكسيوم 
(الأولية) المطلق الذي مفاده أنه لا يمكن أن توجد ثقافة «وطنية» من 
دون المرور عبر الأجنبي» وتلعب الترجمة ضمن هذه الحركة الدائرية 
(خاص - أجنبي - خاص) دوراً كبيراً. وفضلاً عن ذلك فان فلسفة 
الترجمة التي بلورها کل من هردر (1167067) وفوس (۷۵59) وغوته 
وهمبولت وشلیغل وشلایرماخر» تتعارض صراحة مع التقلید الفرنسي 
ل للخائنات الجمیلات؛ وهو التقلید الذي مثله بألمانیا فیلاند 
(Wieland)‏ الذي قام مثل فولتیر بتعدیل للنص الشكسبيري وأطلق 
على نفسه لقب الوسيط المصلح (médiateur améliorateur)‏ . 
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ومن الآن فصاعداً. أصبحت هناك ضرورة لنقل كل 
«خصائص» الأصول بكل أمانة. وتنطوي هذه الضرورة على أساس 
مزدوج يتمثل في تقديس الأعمال الإبداعية ولغتها وفي القانون 
المعلن من قبل» والذي مفاده أن الترجمة لا يمكنها أن تكون 
Yusi‏ (©035538) بواسطة الغريب المكون «(l'étranger formateur)‏ 
إلا إذا تجاوزت كونها مجر د آقلمة والحاق (acclimatation/‏ 
annexion)‏ لهذا الأخير. وتعتبر الحدود الوحيدة لهذا الانتقال هی 
تلك "امسر ف ی هوت ۱ 


والحال» أن هولدرلين سيقلب هذه الفلسفة رأساً على عقب» 
فقد أزاح حدود الترجمة الكلاسيكية والرومانسية عن مكانهاء مقترحاً 
ترجمة حرفية - قصية (©11)6:81-قطء:ة) لسو فوكليس» وسمح لنفسه 
بالخصوص بتعديل نص هذا الأخير بشكل سيعتبره معاصروه اعتباطيا. 
«ii‏ فإن حركة الثقافة برمتها والانتقال بواسطة الغريب لبلوغ ما 
هو خصوصي. سیعاد النظر فیهما» کما تشهد على ذلك رسالة 
هولدرلين الشهيرة إلى بولندورف (Böhlendorf)‏ والتي جاء فیها: 


«لا شىء أصعب علينا معرفته من الاستعمال الحر لما هو وطنى. 
وأنا مؤمن بذلك» لأن وضوح العرض یعتبر واضحاً بالنسية الا 
بشكل طبيعي منذ الأصل» وضوح توهج السماء بالنسبة للإغريق. 
ولهذا السبب بالضبط» سيكونون قابلين للتجاوز في بريق شغفهم 
ولیس فى حضور بداهتهم الهوميروسية التي نتمثل في موهبة العرض 
1. ..]۰ فالاغریق لا یتحکمون کثیرا في التهییج [الباتوس [(Pathos)‏ 
القدس» لأنه فطري لدییم. وعی العکس من ذلك» فهم متازون في 
ما بخص موهبة العرض؛ حیث یتملکون العنصر الغریب. آما عندنا؛ 
فالأمر محتلف» لكن ما هو خصوصي يجب أن یتعلم مثل ما هو 
غريب. ولهذا السبب يعتبر الإغريق ضروريين بالنسبة لناء غير أننا لا 
نستطيع اللحاق بهم بسبب ما هو خاص بنا بالضبط» أي ما هو 
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وطني؛ ولان الاستعمال ار لا هو خاص بنا یعتبر - کما قلنا - من 
آصعب الأمور» . 


وهكذاء مقابل الحركة الدائرية للثقافة» یضع هولدرلین حرکتین 
متزامنتین » وهما التعرف علی الغریب وتعلم ما هو خصوصي. 


وتعمل کل حرکة علی تصحیح ما هو مبالغ فيه لدى الحركة 
الأخری كما يقوم هذا القانون الجدید بتفجیر الایقاع الجدلي 
للثقافة» (humaniste) iYi iab U JLo‏ للترجمة. وفی الواقع» 
لا یمکن التفکیر في المشروع الترجمي لهولدرلین بمعزل عن نظریته 
التأملية في المأساة وعن تأمله في الأوضاع المتناقضة للفن الاغريقي 
والفن الغربي عموماً ,e LA ZLUL, .(hespérique)‏ « فان العنصر 
الأصيل للفن الإغريقي يتمثل في «توهج السماء» و«الحماس 
الغريب». وللسيطرة على هذا العنصرء تحكم الفن الإغريقي في 
مقابله وهو «وضوح العرض» و«الاعتدال الغربي»» أي عقلانية 
اللوغوس. لكنه بفعله ذاك» تنكر لأصله الخاص. 

أما الفن الغربي» فقد عرف وضعاً عكسياً» حيث اضطر إلى 
التحكم في «توهج السماء» الذي يعتبر بالنسبة إليه من أكثر الأبعاد 
غرابة؛ إلى درجة أن كل واحد أصبح «بارعاً» في ما هو أكثر تعارضاً 


معه. 


Friedrich Hölderlin, Remarques sur Oedipe; Remarques sur Antigone, (9) 
bibliothèque 10/18; 263, [précédé de] Hôlderlin et Sophocle par Jean Beaufret; 
[suivi de] lettres de Hôlderlin, 1801-1804; trad. et notes par François Fédier 
(Paris]: Union générale d’éditions, 1965), pp. 97-98. 
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وستتموقع ترجمة سوفوکلیس ضمن علامة مزدوجة» تتمثل في 
لبراز ما تم «انکاره» داخل العمل الاغريقي [وهو توهج السماء]؛ 
وتقریب هذا العمل ما بجعله حیث یجب آکثر اعتدالاً مما هو 
علیه. وسنری کیف سیتطابق هذان المبدان عند ثارة آسماء الالهة. 
وقد عبر هولدرین عن هذا الوضع المزدوج لترجمته في رسالة الی 
ناشره بتاریخ آیلول/ سبتمبر 1803 قائلا: 


«أتمنى آن آقدم عرضاً آکثر حيوية ها هو مألوف عن الفن 

الاغريقي الغریب عنا؛ لارتباطه بالطبيعة الاغريقية وبالعیوب التي 

عرف کیف یتکیف معها؛ وذلك بابراز العنصر الشرقی الذي آنکره 
)10( 5 


وبتصحيح عيبه الفني آینما وجد» .. 


وبعد مرور بضعة أشهر» كتب مرة أخرى إلى ناشره ما يلي : 


«أعتقد بأننى كتبت كل شىء فى ما يخص الحماس الغريب 

وتمكنت من بلوغ البساطة PR EN‏ 
وقد لخص جان بوفري بشکل Le‏ هذه الاشكالية قائلاً: 

(dépayser) Lu ,x5 تعنی‎ Y ia l (orientaliser) i3 b op 
الأساة الاغريقية الا بقدر ما تحافظ على اعتدالها الذي لا يضاهى.‎ 
هكذا تكتسي «تعديلات» هولدرلين معنى مزدوجاً؛ ويتعين فحص كل‎ 
«فوارق الترجمة» من هذا المنظور المعقدء لأنه إذا كان الشاعر الحديث‎ 
قد تعامل نسبياً مع الأصل الاغريقي «کخائن» فانه قد تعامل معه‎ 
على الأقل بطريقة مقدسة»2!؟.‎ 

فيدييه» ص 111. هنا الترحمة معدلة من قبل بافمان]. 


(11) الصدر نفسه ترحمة بوفريه» ص 35. 
(12) المصدر نفسهء ص 35. 
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وما يتعين معرفته هو أن العمل لا يبدو هنا كمعطى جامد ثابت 
لا يتغير وتجب إعادة إنتاجه؛ ولا كدعامة بسيطة يجب تعديلها 
وتحسينها على النمط التحويلي [كما هو الشأن بالنسبة للنزعة 
الكلاسيكية]؛ بل هو بالأحرى ساحة معركة بين يُعدين أساسيين. 
وتتدخل الترجمة کلحظه فی حياة العمل الذي يشهد «المعرکة»» لکن 
«بطريقة عکسیة»: ما دام فعل الترجمة یتمثل في ابراز المبداً آو 
العنصر الذي أخفاه الأصل. وهو ما تلخصه الخطاطة الآتية: 


سوفو کلیس : توهج السماء > الاعتدال 
هولدرلین : الاعتدال . > توهج السماء 
وهذا التشدید الذي یکشف «مخفی الاأصل». هو بمثابة 
«تجل). ولأن هذا التجلى ادك الا بتحویل بعض 
جوانت العفل > ايح عقا وهو عنف مزدوجء لأنه كما يقول 
هولدرلین» یمس الاأصل» من آجل تقریبه من «نمط تمثلنا» تارت 
ومن أجل تقريبنا من هذا النمط تارة أخرى. وهو ما جسدته الترجمة 
«الحرفية» التي حاصرت فيها اليونانية الكلام الألماني وأدت إلى ما 
سماه هوفمنشتال ([8طاقهصهم1085]) ب «يونانية الكلام الألماني» 
.)Giechisches der deutschen Sprache)‏ وفضلا عن ذلك» فإن هذه 
الترجمة «الحرفیة» ستتبع وجهتین» وهما: کشف المعاني الأولى 
للكلمات اليونانية» والرجوع آثناء عملية الترجمة ٍلی المعنی الأصلي 
للکلمات الالمانية واستعمال لغة لوثر «القدیمة» واللهجة الشغابية 
(souabe)‏ . .. رل وذلك بغرض اضفاء القوة الكلامية الالمانية علی 
القوة الكلامية اليونانية. 


وفي ما یخص بنية المأساة الاغريقية» حاول هولدرلین» عن 
طریق الترجمة براز ما سماه في نصوصه التَأملية بالنبرة الااساسية 
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للعمل Les ; .(Grundton)‏ آشار منفرید کیرکوف (Manfred‏ 
16710010 الی دلك» فان هناك بالنسبة للشاعر : 


اتوتراً بين ما «یظهر» في النص - ويسمى أيضاً ب «الخاصية 
الفنية» أو «النبرة الاستعارية» ‏ وما هو خفي لکنه «مدلول» 
(Bedeutung)‏ أي النبرة الأساسية (Grundton)‏ التي حدد النص برمته 
من دون أن AASI] lia pods (in persona) Laast? „ehs‏ عبر 
«(révélation par dissimulation) +L4>"Y‏ لن يكون الصر اع الدر امي 
سوى تعبير (01ا410501) عن التناغم ؛ ويتعين على العكس من ذلك 
Of (per contrarium)‏ تكون كلمة plain‏ الناتجة عن التنظيم 
الايقاعي i alb (Nebentöne) 4 ptl (Haupttöne) isms Jl ol pt‏ 
فى ie a‏ 
انطلاقاً من هذا المبداً» ستبرز أمامنا سلسلة من العمليات 
الدقيقة > وهي : 
- الترجمة الحرفية/ التشقيقية (littérale/ étymologisante)‏ . 
- الترجمة التى تستعمل الألمانية القديمة والشغابية واللغة الورعة 
l . (piétiste)‏ 
- تقوية الأصل. 
- تعديلات على نص سوفوکلیس. ۱ 
وكيد هذه الا الوق كلا هرا دن ها مت 
أعني أن الحرفية والإخضاع لنظام اللهجات والتقوية والتعديل تشكل 
كلاً نسقياً منسجماًء يهدف إلى إبراز النبرة الأساسية للعمل. 


Manfred Kerkhoff, Timeliness and Translation (Toronto: Victoria (13) 
College University, 1984), 


وقد قدمت هذه المداخلة فى ندوة حول سیمیوتیقا الترهة انعقدت بتورنتو جامعة 
فیکتوریا» حزیران/ یونیو 1984 وظهرت سنة 1985 ضمن : 
Texte, 4, Trinity college, Toronto.‏ 
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ولربما كانت ترجمة هولدرلین غیر مکتملت وأحياناً مغالية» 
لکن منطقها یتمیز بالصرامة. فلنر الآن من خلال بعض الأمثلت كيف 
ترجم الشاعر سوفوکلیس . 


3- الترجمة الحرفية والتشقيقية 
عند بداية المسرحية [البيت 121» ستخاطب إيسمان (Ismène)‏ 
أنتيغو ن بصيغة ترجمها مازون (848202) وغروجان (Grosjean)‏ تباعاً 
كما يلى: 
-«ماالذي وقع إذا؟ هناك شيء ما یرقك. هذا واضح» 
[مازون]. 
«ماذا هناك؟ آي قصة کدرتك اننی آری ذلك» [غروجان]. 
وقد اختار هولدرلین ترجمة الفعل الیونانی o (kantaw)‏ 
(AS)‏ کش معناه الأول» وهو يبدو لونه آرجوانیا» ولیس ce‏ معناه 
الاشتقاقی» وهو «یکون مهموماً وقلقا"» وهو ما آعطی الترجمة 
الألمانية الآتية: 
Was ist's, du scheinst ein rottes Wort zu färben‏ 
ومعناها حرفياً: 
ماذا هناك؟ يبدو أنك تلونين كلاماً بالأحمر. 
وقد اقترح لاكو ‏ لابارت فى ترجمته الذكية لترجمة هولدرلين 
ما يلى: ماذا هناك؟ يبدو وكأنك تعصرين تصميماً أرجوانياً [البيت 
)14( 
21 . 


(14) بخصوص كل هذه الاستشهادات يمكن الرجوع إلى طبعة الآداب الجميلة بالنسبة 
لترحمة مازون: رقععلاع! 5ء1اء8 5ع.1 Sophocle, Tragédies, trad. de Paul Mason (Paris:‏ 
.)1964 = 
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ونری هنا کیف اختار هولدرلین حرفية مغاليت هناك حيث 
اکتفی غروجان بحرفية كلاسيكية کمقابل للکلمتین الیونانیتین [«تاریخ» 
واکدر»]» وحيث فقد مازون باختیاره للفظة «یرق». ما یربط فعل 
«كدر» ب "يبدو لونه أرجوانياً». طبعاء بإمكاننا أن نرجع الحرفية 
التشقيقية للشاعرء إلى معرفته المحدودة باليونانية» وأن نسخر من 
غلو هذا البيت الشعري» كما فعل فوس وشیلر. في الواقع» إن 
.الأمر يتعلق بماهية القول المأساوي؛ ذلك أن لفظة «أحمرا؛ء فى 
مسرحية آنتیغون. تتطابق تماماً مع ذلك القول القاتل (Tôdtlich- Lx‏ 
faktisch)‏ الذي یشکل بالنسبة لهولدرلین الماهية المأساوية 
لأنتيغون””'2. وعلينا ألا نتوقف كثيراً عند الترجمة «العتیقة" من ناحية 
الأسلوب لفعل «کدر» لأن هولدرلين باختياره للمعنى الأصلي 
للكلمة يكشف عن «توهج السماء» و«الحماس الغريب» كعنصرين 
آساسیین في المسرحية . 


وهناك مثال آخر للترجمة الحرفية. فعندما یقول تیریسیاس 
à (Tirésias)‏ ترجمة غروجان: 


وآنا جالس فوق مقعدي الکهنوي القدیم 
حیث توجد کل آصناف الطیور في متناولی... 
[البیتان 999 و1000] 


Tragiques grecs: Eschyle, Sophocle, : oly ;S imp) toad SUN ot, pie lo 
traduction par Jean Grosjean ([Paris] Gallimard, 1967). 

وبخصوص ترحة لاكو _ لابارت» انظر : Sophocle, Antigone, [adaptê par]‏ 

Hölderlin; trad. de Pallemand par Philippe Lacoue-Labarthe ([Paris]: C. 
Bourgeois, 1998). 

Remarques sur Oedipe; Remarques sur Antigone, pp. 18-79. (15) 
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نجد بان ترجمة الکلمة الاغريقية التي تعني آولاً !من یراقب 
طیران العصافیر» قد تضمنت أيضاً معنی کت «(augural)‏ لکن 
هولدرلين اكتفى فقط بالمعنى الأول» وهو ما أعطى الترجمة الآتية : 
فوق الكرسي القدیم» كنت جالساً أراقب الطيور 
أمامي هناك» حيث كانت كل الطيور تملك مرفأها 
[البيتان 1036 1037] 
فاللفظة الألمانية (50هناهطهواءعة1؟) تترجم حرفياً المعنى الأصلي 
للفظة اليونانية المذكورة. وفي موضع آخرء اقترح هولدرلين ترجمة 
لفظة «كسموس» ب «العالم»» هناك حيث فضلت الترجمات الأخرى 
لفظة «نظام». وقد دفعه هذا البحث الدؤوب عن الأصل إلى تفكيك 
اسم برسيفون (02طم26:56) وفق تقليد يعود إلى العصور القديمة› 
وتقسيمه إلى [دمار] و[نور] 


فبينما نقرأ في ترجمة غروجان ما يلي : 
سجن أبدي هذا الذي لجأت إليه 
بجانب أقاربي الموتى الذين يفوقون الإحصاء 
نجد بأن هولدرلين استعمل بشكل غامض لفظة 
LAN (Zornigmitleidig)‏ تحيل على الدمار: 
سأذهب لألاقي 
أقاربي الذين سيجد أغلبهم 
ré‏ عبر هيجان شفقته (Zornigmitleidig)‏ 
[الأبیات 923 - 926]. 


122 


4 - التقوية 
استعمل ۹ (Beissner)‏ )424 4,259( بخصوص الزیادات 
التي آدرجها هولدرلین ضمن نص سوفوكليس. ونشير هنا إلى أن 
ترجمة الفعل اليوناني [کدر/ آرق]» هي في حد ذاتها طريقة لتقوية 
هذا الفعل. لکن» یمکن آن تمتد الزيادة إلى مقاطع كاملة» وخصوصاً 
في المشهد الاول. واٍلیکم آمثلة عديدة یتجاوز فیها هولدرلین النص 
الاغريقي» مضفیاً عنفاً آکبر علیه. فمقابل ترجمة غروجان الائية: 
ها هي تلك التي اقترفت الجرم 
لقد باغتناها وهي تقوم بعملية الدفن. أين هو (Créon) dS‏ 
[البيتان 384 - 385] 
نجد بأن الترجمة الألمانية كانت آعنف» حیث جاء فیها: 


Die ists. Die hats gethan. Die griffen wir, 
da sie das Grab gemacht, doch wo ist kreon? 


[البیتان 400 و 401] 
وتعطینا الترجمة [العسیرة!] لهذین البيتين ما يلي : 
نبا هي. هي التي اقترفت ذلك. لقد ضبطناها وهي تحفر القبر. 
لکن آين هو کریون؟ 
وفي مقطع آخر» صاح کریون مخاطباً أنتيغون قائلاً [في ترجمة 
غروجان]: 
آنت التي انسللت داخل منزلي» 
رغم أنفي مثل حية» بغرض شرب دمي. 
[البيتان 531 و532] 


Hölderlins Übersetzungen aus dem Griechischen (Stuttgart: J. B. Metzler, (16) 
1961). 
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وفي ترجمة هولدرلین نجد: 


Ja! du! die du drin hokst, daheim, wie Schlangen 
Geborgen und mich aussaugst. 


[البیتان 552 و553] 
وقد ترجمهما لاکو - لابارت بما يلي: 
ها أنت! التي تختفي» متربعة مثل ثعبان 
داخل منزلي وعتصین دمي . 
[البيتان 552 و553] 
سيتضح في الأبيات اللاحقة بأن الشاعر يرغب في إبراز كل ما 
یحیل عند سوفوکلیس» علی «توهج السماء»» وذلك بالزيادة في 
وصف بدا له من دون شك ثابتاً ومألوفا. 
فقد اقترح غروجان بهذا الخصوص الترجمة الاتية: 
هکذا بقي الأمر إلى حين تمكن قرص الشمس 
الساطع في كبد السماء 
من إحراقه بناره. 
[الأبيات 415 417] 
أما في ترجمة لاكو ‏ لابارت لهولدرلين» فنجد ما يلي: 
هكذا بقي الأمر طويلاً إلى حين تفككت 
كرة الشمس وانحنت عمودياً 
أمام الأثير واشتعل الحريق. 
[الأبيات 431 433]. 
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5 اللجوء إلى الألمانية القديمة وإلى الشغابية 

هذا اللجوء حاضر فى القصائد والترجمات معاً: وكأن الأمر 
يقتضي مرة أخرى وجود ألمانية أصلية لترجمة يونانية أصلية. وإليكم 
بعض الأمثلة : فقد تمت ترجمة لفظة «عناء» التى ترجمها غروجان ب 
«آلم» بلفظة (4:0610) التي تفيد العناء وليس العمل» في اللغة 
الألمانية القديمة وفي الشغابية الحالية. وفضل هولدرين لفظة 
(gescheit) Le (gescheuet)‏ آي اللفظة القديمة التي تعني 
«الرصین» كما أرجع (kءنا8)‏ «نظرة» إلى («انا8) «ومیض!. لکن 
ترجمة الشاعر ليست مجرد ترجمة عتيقة الأسلوب» مثل العديد من 
الترجمات الرومانسية الألمانية والفرنسية؛ فهي تحيي بالأحرى ما هو 
عتيق فى الألمانية لاستقبال ما هو عتیق فى اليونانية. وهذه العملية 
مرتبطة بالتقوية لآن کل هذه الکلمات - اللهجية («اهاءعلهنه) آو 
القديمة - المستمدة من «عمق» اللغة هي آقوی» وهي تساهم في بناء 
اللغة المتوحشة العظيمة التي یتعین علیها التکلم داخل المأساة 
متجاوزة کل نزعة كلاسيكية. وسنری من خلال التعدیلات المتنوعة 
التي أضيفت إلى الأصل» كيف حاولت ترجمة هولدرلین عن قصد. 
تدمیر الرژية «الکلاسیکیة» للفن الاٍغریقی. وهی تعدیلات ذات معنی 
مزدوج : فمن ج أضفت «طابعاً غر (occidentalisent) t,‏ علی 
النص؛ ومن جهة آخری اضفت علیه (orientalisent) L5 5 LOL‏ 
وحررته من نبرته الاساسية .(Grundton)‏ 


6 - التعدیلات 

وهی عديدة؛ وغالباً ما نتسم بالغموض ومن آبرزها تلك 
المتعلقة بأسماء الآلهة. في الواقع» ألغى هولدرلين هذه الأسماء في 
کثیر من الاحیان وعوّضها بتسمیات جديدة. فزوس آصبح هو «آب 
الارض» آو «سید الارض»؛ وآأریس (:۸) هو «روح الحرب»؛ 
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وإيروس gao s (Eros)‏ الحب» أو «روح السلام»؛ وآفرودیت 
x (Aphrodite)‏ («الجمال الإلهى»؛ (Bacchus) pgb‏ هو «إله 
a‏ وبشكل عام فإن الآلهة أضبعك عي «الصسازية 
LÍ c (célestes)‏ الشياطين» فهى «آلهة الضفة الأخرى» و«آلهة آبائنا» 
و«الأرواح الحامية لبلد الآباء» . . . إلخ. ويمكننا تأويل هذه التعديلات 
عبر مستویین: في المقام nn‏ عمل هولدرلين من خلال إلغائه 
لأسماء الالهة الاغریق علی محو الصورة الانسية الباروكية للعصر 
القدیم برمته؛ بحیث تشیر التسمیات الجديدة الی ماهية الوجوه 
الالهية في آصالتها «الشرقیة»؛ وذلك ما آکده رینهارت 7 
Les . (Reinhardt)‏ المستوی الثاني » فان هولدرلین. باضفائه 
لأسماء جديدة على الآلهة (مثل: «روح»» «أب». .. إلخ) عمل كما 
أكد بنفسه على تقريبها من «نمط تمثلنا». وأضفى عليها «طابعاً غربيا» 
لأن الآلهة بالنسبة لنا هي أرواح. وبهذا الشكل» استوعب 
لاكو ‏ لابارت التعديلات التي قام بها الشاعر. وفي الواقع» op‏ كل 
التعديلات تحتوي على معنى مزدوج وتتطابق تماماً مع ما أعلنه 
هولدرلين في رسائله. فقد أضفى طابعاً غربيا وشرقیا في الوقت نفسه 
على سوفوكليس. وهنا يبرز بوضوح المبدأ الثاني للترجمة» الذي تم 
إقراره لتحقيق التوازن مع المبدأ الأول [التقوية]؛ ونقصد بذلك مبدأ 
التحديد (هه26انصنا) أو الاعتدال a (sobriété)‏ ما يخص أسماء 
RS NN‏ الم م الد | 

ثمة تغيرات أخرى تؤثر على معنى النص» وآنا هنا أحيل على 
تحليلات رينهارت ولاكو - لابارت» وإلى تحليلات بوفري» خاصة 
في المقاطع المتعلقة ب «داناي وزوس». 


Karl Reinhardt, «Hôlderlin et Sophocle,» Po&sie, no. 23 (1983), pp. 16- (17) 
31. 
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هذه ذاً هي المبادی المنظمة لترجمة هولدرلین لسوفوکلیس؛ 
والتي حللناها بشکل مقتضب. وقد یمیل المرء کثیرآ؛ مع رينهارت 
مثلاء إلى اعتبار هذه الترجمة کحالة فريدة من نوعهاء وکمشروع 
«طبق» فیه هولدرلین آولاً وقبل کل شيء شعریته علی کاتب آساسي 
بالنسبة إليه. وإذا ما كان الأمر كذلك» فإننا لا یمکننا آن نستخلص 
منها أي «قانون» يهم تجربتنا في الترجمة ولا آي درس. آنا آژکد - 
على العكس - أن هولدرلين نقل إلينا شيئاً أساسياً يتعلق بماهية 
الترجمة عموماً. إنها وكما قلت من قبل» الترجمة كتجل لأصل 
الأصل وكزيادة معتدلةء أوإذا ما استعرنا قولة لبوفري» فهى تغريب 
يعيد إلى الو ول (18) a «SJ . (dépaysement qui rapatrie)‏ يقال 
لناء ؛ إذا افترضنا بأن التقابل بين «توهج السماء» و«وضوح العرض»» 
ينطبق على سوفوكليس وعلى الشعر الإغريقي» وبأن زيادة المبدأ 
الأول هى الوسيلة الوحيدة لإدراك أصالة هذا الفن ‏ عن طريق 
تشه هر کن اطاط هرن رل ان کون اة بالسية 
لأعمال أخرى؟ هل يمكنها مثلاً أن تكون مفيدة بالنسبة لأعمال 
دانتي» شكسبيرء غونغورا (Góngora)‏ میلتون» راسین» جویس 
كافكاء بروخ» بروست» هوبكنزء سيلان» روا باستوس؟ 


الجواب هو: نعم بكل تأكيد» فإن «توهج السماء» واوضوح 
العرض» لا يتجليان داخل هذه الأعمال [المذكورة بالصدفة]» بنفس 
يقة تجليهما لدى سوفوكليس. لكن خطاطة هولدرلين تهم كل 
عمل باعتباره كذلك» وفى هذه الحالة» ستواجه الترجمة في كل مرة 
الفيطة الى ل تكد فى اويا Lace SOIT] LAN‏ 
ذلك في مه مط هو ] ولا في |عادة الانتاج؛ لأن 


Op. cit. (18) 
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غایتها هي ابراز الصراع الذي تحیا به هذه الاعمال الابداعیة 
فالرهان منصب هنا علی علاقة الترجمة بالحقيقة وعلی ظهور مفهوم 
«حقيقة الترجمة» مع هولدرلين» والذي لم يعد هو التطابق مع 
الأصل ومع الواجهة الجامدة» إن صح التعبيرء لهذا الأصلء وهذا 
ما مد به الشاعر الشغابى (5001856 6ا006) تفکیرنا وطريقة ممارستنا 
a‏ . 
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(لفصل الخاس 


شاتوبريان مترجما ميلتون 


عندما أصدر شاتوبريان سنة ۰1836 ترجمته ل الفردوس المفقود 
«(Paradise Lost)‏ من تأليف ميلتون cols (Milton)‏ فرنسا تعيش 
أزهى فتراتها الرومانسية. ومن المنظور الذي يهمناء فإن ذلك يعني 
شيئين وهما: ظهور حركة واسعة للترجمة» بتأثير من النزعات 
الرومانسية الإنجليزية والألمانية. وقد عملت هذه الحركة بالأساس» 
الخائنات والارتباط ب «خصوصيات الأصول»؛ متبعة في US‏ نهج 
همبولت لكن من دون اعتماد التأمل النظري الخاص بالثقافة 
الألمانية لعلك الفترة. وحدث بفرنسا في الان نفسه تقييم جديد 
لفعل الترجمة. کما تشهد على ذلكء» قولة فیکتور هوغو الاتية : 
رکب الترجون اللغات الخاصة بعضها فوق بعض. وقاموا أحياناً 
بتطویل العبارات من أجل تمديد معنی الکلمات لتبلیغ الدلولات 
الأجنبية امحاصة. وتساهم اللغة اخاصة في تنمية وتوسیع هذا العنی» 


لكن شريطة عدم تمزيقها من الداخل» . 


(1) ذكره ميشونيك ضمن نص بعنوان ما قاله هوغو بخصوص اللغة»» انظر :م116 
Meschonnic, «Ce que Hugo dit de la langue» «conscience de la langue,»‏ = 
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وفي موضم آخرء آکد هوغو. معبراً في ذلك عن روح عصرهء 
بأن المترجمین یترجمون «مثلما یجعل المهندسون الجبال العالية 
صالحة للمرور 7 (font carrossables)‏ . 

غير أن هذا الانفتاح على الغريب» الذي لا يذهب إلى حد 
«التمزیق»» سبق آن مهدت له الاضطرابات الناتجة عن الثورة وعن قیام 
الامبراطورية» وذلك بصیغتین : آولهما. کون الثورة والامبراطوريت 
اخترقتا آوروبا وبلغتا المشرق مع الحملة على مصرء التي كان لها تأثير 
ثقافي كب کبیر. ومعلوم آن من نتائج هذه الحملت حدوث أول فك لرموز 
ل لدي لط مسرم عل موی طويلة [وهي الهيروغليفية]؛ 
وذلك بفضل ترجمة مزدوجهة لما ورد في حجر رشید 46 ۲:6۳76) 
(13096168 التي نقش علیها نفس النص بثلاث لغات. 

ثانيهماء کون الثورة والامبراطورية ساهمتا في بروز مجموعة 
من الکتاب الفرنسیین الذین اختاروا المنفی» ومن بینهم شاتوبریان 
ومدام دو ستایل وبنيامین کونستان (اععاعدمی صنصعزمع۳) وجوزیف 
دو میستر (Rivarol) Js,lù )5 (Joseph de Maistre)‏ 353 ليل (Delille)‏ 
.(Bonald) JE » 5‏ .. إلخ. 


وفي الحقيقة » فان او و بن عم هذا 
ا وتكتسي تجربة المنفى التي عاشها هؤلاء الكتاب» أهمية 
حاسمة بالنسبة إلى بنية الثقافة الفرنسية. فقد سمح لها ذلك بالانفتاح 


Romantisme, nos. 25-26 (1979), p. 63.‏ 
ويعتبر الحد الذي وضعه هوغو للترجمة» شبيهاً بحد همبولدت. 
)2( الصدر نفسه. في الجال التكنولوجي؛ يلتقي الترجم والهندس البوم وجهاً لوجه 
مع ظهور مهنة الهندس اللسانی! 
)3( أيضاً نتاج للضائقة المالية للمترجم» فهي ترجمة من أجل كسب بعض امال 
8 وكما يؤكد «المتخصصون»» فمن دون المنفى والفقرء ما كان بإمكان 
شاتوبريان ترجمة ميلتون. 
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على الأجنبي الغريب» كما تشهد على ذلك مولفات کل من مدام دو 
ستايل [عن ألمانيا] وشاتوبريان [مقالة في الأدب الإنجليزي] 
وجوزيف دو ميستر أمسيات سان بطرسبورغ . 
1 - غاية الحرفية 

في سنة ۰1836 کان شاتوبریان بلاریب سيداً بلا منازع للنثر 
الفرنسي. فقد بلغ به مستوی لن یتم تجاوزه علی الأرجح» الا من 
طرف بروست. فما هو السبب الذي جعله یختار ترجمة میلتون 
حرفياًء أي یتخلی عمداً عن الامکانیات النثرية الهائلة التي كان 
یتحکم فیها؟ هناك دلالة مر 35 (volte significative)‏ آثارت في حینها 
دهشة بوشكين ol Gil «(Pouchkine)‏ يتابع عن كثب الوضعية 
pr Là Lo‏ 25 اة فيا 

وقد قدم شاتوبریان بنفسه. تفسيراً لذلك في «الملاحظات» التي 
ess‏ 

لكن يجب علینا الاسراع بالقول [ن اختیار الترجمة الحرفية 
راجع في الان نفسه. إلى بنية العمل المترجم وإلى وضعية المترجم. 


2 الترجمة الحرفية للأصل وإضفاء الطابع اللاتيني عليها 


إن الفردوس المفقود هو Si‏ قصيدة مسيحية بأفق مزدوج 
ومصدر مزدوج Lai‏ وهناك الكتاب المقدس في نسخته العبرانية 


(4) يقول بوشكين: افي هذا اليوم ‏ وهذا مثال مثير ‏ ترجم الكاتب الأول بفرنساء نص 
ميلتون حرفياً» معلتاً بأن الترحمة الحرفية تشكل قمة فنه [...]» ومن الممكن أن يكون لها تأثير 
عل الأدب» » انظر : .78 Claude Esteban, «Traduire,» Argile, vol. 22 (1980), p.‏ 

)5( «ملاحظات بخصوص ترجة میلتون». ضمن الأْعمال الکاملة 067۶) 
sÍ complètes)‏ کمقالة منفصلة بالعدد ۰23 ستة 1982 من «(Po & sie) U£‏ ص 120-112. 
وستحيل كل الاستشهادات المأخوذة من «الملاحظات» على هذا العدد من المجلة. 
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«(authorized version) & y Yl; (vulgate) isl (hébraïque) 
وهناك الأدب اللاتيني.‎ 
النهضة‎ r صحيح أن ميلتون غرف أيضاً من الإغريق ومن‎ 
مقاطع].‎ à ومن الباروك [فقد کتب في شبابه أشعاراً بالإيطالية من أربعة‎ 
لكن عمله مطبوع أساساً باللاتينية والمسيحية. 9 الأمر علاقة‎ 
بالترجمة وبالحرفية.‎ 
ذلك أن الشاعر نقل مقاطع من ¿ النسخة الإنجليزية للكتاب‎ 
المقدس والتعابير التوراتية واللاتينية والإغريقية والإيطالية. وقد مرت‎ 
هذه الممارسة التناصية (©6116ل)*216:]6) للاقتباس» عبر الترجمة. وهو‎ 
ما وضحه شاتوبريان بشكل جيد ضمن «ملاحظاته» قائلاً:‎ 
non ut 20۲ : تذکرنا العتمة آو الظلمات الرثئية بعبارة سنیکا الاتية‎ 
tenebras uideamus, sed ut ipsas. 
أما الشيطان الذي يطل من أعلى بحيرة النار» فهو عبارة عن‎ 
-(l'Enéide) صورة مقتبسة من الإنياذة‎ 
Pectora quorum inter fluctus arrecta. 
وحینما قال میلتون عی لسان الشیطان» إن السيادة على الجحيم‎ 
: الاتية‎ (Grotius) هي ما يطمح إليهء فإنه ترجم عبارة غروتيوس‎ 
Regnare dignum est ambitu, etsi in tartaro. 
وافتبست مقارنة سقوط اللائکة بسقوط آوراق افریف» من‎ 
وعندما صاح الشاعر‎ .(L'Eneide) الإلياذة (©1.:111:4) ومن الإنيادة‎ 


أثناء تضرعه بانه سيتغنى بالأشياء التي لم يسبق قولهاء لا نثراً ولا 
شرا فإنه كان يقلد كلا من لو کریس Cou #3 (Lucrèce)‏ 


. Cosa non detta in prosa mai, ne in rima : (Arioste) 


وتم التعليق على عبارة JS (lasciate ogni spernza)‏ > ائع LS‏ 
يأتي: مناطق الحزن وظلمة شاكية لن يأتيها الأمل أبداً وهو الذي 
يصيب الجميع (Hope never comes that comes to all)‏ . 
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وقد اقتبس میلتون الطريقة الشعرية الأَلوفة لدی الرومان» حینما 
مثل اللائکة وهي تدور حول الرمح آو حول الدرع» تلدلالة عل 
الدوران يميناً وشمالاً. لأن الجندي الروماني كان يمسك الرمح بيده 
الیمنی و الدرع .(declinare ad hastam uel ad scutum) : 46, où‏ 
هکذا استعان میلتون بالژرخین کما بالشعراء؛ وعلی عکس ما یبدو» 
فقد قدم آشیاء مفيدة. وآذکر بآن آغلب الاستشهادات التي آوردتبا 
هناء توجد فی الأبیات الثلائمئة الاأول من الفردوس الفقود؛ علما 
بانني م۸ آذکر آشکلا آخری من حاکاة حزافیل (Ezéchiel)‏ 
وسوفوكليس وطاس (12956). .. الخ. يتعين أحياناً ترحمة كلمة فصل 
qŻ (saison)‏ القصيدة بكلمة ساعة (26ناعط)؛ فقد تماهى الشاعر مع 
الإغريق أو بالأحرى مع هومیروس liag (Homère)‏ أمر طبيعي ؛ 
لذلك نقل العبارة الهيلينية ای اللهجة à SN (dialecte)‏ 


وعندما قال» ان اسم الرأة مستمد من اسم الرجل» فاننا لن 
نفهمه إلا إذا رجعنا إلى نص الكتاب المقدس المترجم إلى اللاتينية» 
حيث إن لفظة (uirago)‏ تترجم في الانجليزية ب (۳۵0۳20)؛ وهو ما 
لا ينطبق على الفرنسية. وحينما اعتبر بأن ملكوت الله مربع وبأن 
إمبراطورية الشيطان دائرية» كي يبين بأن الله يحكم السماء والشيطان 
يحكم الأرض» فإنه اقتبس ذلك «SI (Saint-Jean) Lys all de‏ 
قال فى سفر «الر و .(Ciuitas Dei in quadro posita)‏ 


وباختصار» فإن الترجمة والترجمة الحرفية بالتحديد» حاضرتان 
بقوة داخل هذا العمل» كما أضفي فيه الطابع اللاتيني المكثف على 
الإنجليزية. وهو ما سيشكل بالنسبة إلى شاتوبريان ترجمة حرفية 
للترجمة الحرفية المتضمنة في النص الأصلي. ويتطابق هذا الأمرء 
مع مشكلة عامة وهي أن العلاقة الداخلية التي يربطها عمل ما 
بالترجمة [ما يمكن ترجمته وما لا يمكن ترجمته]ء تحدد بشکل 


)6( الصدر نقسه ‏ ص 18. 
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نموذجي» نمط الترجمة الحاصلة بین الالسن والمشاکل» الترجمية 
الناجمة عن ذلك. وأيضاًء إن العلاقة التي تربطها لغة العمل مع لغة 
أخرى أو عدة لغات [وهي اللاتينية والعبرية واليونانية والإيطالية 
بالنسبة إلى موضوعنا]ء تحدد ترجمته داخل لغة أخرى. والحال» 
أن شاتوبريان كان هو الرجل المناسب لميلتون» بخصوص هاتين 
النقطتين [أي إضفاء الطابع المسيحي واللاتيني على العمل]. لأنه 
يرتبط أيضاً بهذين البعدين» وإن كان بطريقة مغايرة. لذلك ستكون 
ترجمته فى OYI‏ نفسه» دينية وذات صبغة لاتينية. وخير دليل على 
ذلك» خصوصا بالنسبة إلى النقطة الثانية» ما ورد في نهاية 
«الملاحظات»» حیث جاء فیها: | 


«(scoliastes)‏ حيث قرأت کل الترجات اللاتينية بفضل سهولتها فی 

النقل الحرفي وفي تتبع الترتيب المقلوب للكلمات»”” . 

هكذا ترجم شاتوبريان ميلتون» انطلاقاً من نموذج الترجمات 
اللاتينية التي تسمح بحرفية الترجمة. وهناك إذاً تطابق مثير بين 
انعطاف المترجم من الإنجليزية إلى اللاتينية فالفرنسية : 


وكتابة المؤلف التي تمر عبر إضفاء الطابع اللاتيني على 
الانجليزية. 


(7) الصدر نفسه» ص 120. 
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3 - الأفق الدينى 
لا يقل الأفق الديني آهمیت حيث تم كل شيء وكأنه استجابة. 
لنداء لوثر الاتي : 
«لهذا السبب. آعتبر بأنه لا یمکن لسيحي مزیف ولا لفکر 


PC es + ail vos 


ونود الاشارة - ولو عرضا - الی هذه الرابطة البنيوية والتاريخية 
القائمة بين الخاصية الدينية (61181051:6) والترجمة. ونحن نجدها عند 
هولدرلين الذي کتب عنه لینهاردت ما a‏ 
الإن تراجیدیات سوفوکلیس هي بالنسبة ال هولدرلین» نصوص 
مقدسة تم اکتشافها من جدید 1...] ول یکتف الشاعر بترجمة آنتیغون 
كرسالة دينية بكل تأكيد» بل تعين عليه أيضاً نقل النص بالنبرة الدينية 
لغوت . 
بهذه الصيغة إذاً» حاول هولدرلين ترجمة التراجيديات. وهو ما 
يعني أن أمانة [حرفية] المترجم» يجب أن تتوفر على أساس فوق 
آدبي. فهي نتموقع حیث تتحد کل من الخاصية الأخلاقية (8نطاغ) 
(religiosité) il, (poéticité) 4 pál g‏ . 
وقد ترجم شاتوبریان نص میلتون حرفیا لأنه ترجمه «بشکل 
دینی»؛ وما کان بامکان الفردوس المفقود ولا ترجمته آن یوجدا 
خارج هذا الافق الديني. ونحن نسلم بأن هناك رابطة ماهوية Gien‏ 
ya Le on d'essence)‏ مترجم وما هو ديني» كما أعلن بنيامين عن 
ذلك بشكل غير مباشر قائلاً: 
«إن كل الكتابات العظيمة» بمستوياتها المختلفة» وأعلاها الكتابة 


Op. cit. (8) 
Reinhardt, «Hölderlin et Sophocle,» p. 121. (9) 
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القدسة تتضمن ترحمتها الافتراضية (۷:۲۳61[0) بین السطور. وتعتبر 
الترجة الحرفية للنص القدس نموذجاً آو مثالاً لکل ترجمة»۳. 
وقد لاحظ شتاینر فی مولفه ما بعد بابل. بأن فرنسية شاتوبریان 
خضعت للاتينية خلال الترجمة؛ لكنها توحى أيضاً بأن «وراءها ما 
EE‏ ا إن اجا يه eat es‏ 
هذه المعادلة غير موجودة لكن حضورها المتخيل لا جدال فیه»۲". 


هكذا نحصل علی الخطاطة الاتية : 


(Paradise lost) Ce الفردوس الفقود‎ 


والکتاب القدس الفرنسی [غیر الوجود] (Authorized version)‏ 


لقد ترجم شاتوبریان نص ميلتون» بلغة فرنسية مسيحية» هي 
لغة النسخة الجائزت لكن غير الموجودة. 
والان لنقم بفحص «ملاحظات» شاتوبریان. فمند البداية» آعلن 
الثرجم عن مقصله قائلاً: «لو أردت إنجاز ترجمة أنيقة للفردوس 
الفقود فقط » لبلغت مستوى ترججمة من هذا القبيل إعتماداً على قدر من 
المعرفة بالفن. لكنني قمت بترجمة حرفية بكل ما في الكلمة من معنى؛ 
وهي الترجمة التي يمكن لطفل آو لشاعر متابعتها في النص سطرا 
سطراً وکلمة کلم مثل قاموس مفتوح آمام أعینهماه "۳ . 
تتعارض هذه الترجمة الحرفية مع الترجمات السابقت سواء 
كانت «ما بين السطور» بالمعنی المدرسی [لونو iasi si [(Luneau)‏ 
وتحويلية [دوبري دو سان مور]. فقط لاحظ شاتوبریان ما يأتي : 


Walter Benjamin, «La tâche du traducteur,» dans: Walter Benjamin, (10) 
Mythe et violence (Paris: Denoël, 1971). 

G. Steiner, Après Babel, trad. L. Lotringer [modifiée]. (11) 
Op. cit, p. 112. (12) 
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«إلى حد الساعة» لم تكن هذه الترجمات حقيقية» بقدر ما كانت 
عبارة عن مختصرات (60106769) آو تفخیمات اطنابية عدمتاهه‌گناصه) 
«paraphrasées)‏ يبرز المعنى العام من خلالها est‏ 
وأنا أريد توضيح بعض النقط هنا. بداية» ليست «حرفية» 
شاتوبريان هي الترجمة كلمة ‏ كلمة؛ بالمعنى المدرسي أو 
الفيلولوجي والتي تدعم التعليق» كما هو الشأن لدى لونو؛ لأن مثل 
هذه الترجمة المعروفة بأفقيتها وخطيتهاء عاجزة عن إبراز مختلف 
المستويات المدعمة للأصل ولكثافته الدالة. وتبتعد ترجمته عن صيغة 
«كلمة - كلمة)» لأنها بالخصوص نثرية وليست شعرية. لكن الأمر لا 
يتعلق بنثرية سلبية» بل هي ترجمة مندرجة ضمن ما سماه بودلير 
ب «النثر ۱۳۹ (prose poétique)‏ و فضله عن ذلك» ob‏ 
القصيدة الملحمية (906ن6) والمأساوية (#سوتاهسوإه) [وتلك هى 
ال ارتو افوا دات bo‏ وال اتک ی 
ميلتون نثرياً ليست خيانة له بالضرورةء بل هي محاولة لتحويله 
[لاسیما علی مستوی التوتر الایقاعی] بشکل لا ندرك أهميته. وهذه 
في حد ذاتها ترجمة» لکن بقي علینا آن نحدد نوعیتها. 
وقد أقر هيغل في مؤلفه الإستتيقاء بأنه من الممکن OÙ‏ ایترجم" 
الشعر نثراً؛ وتبنى غوته الرأي نفسه. وإذا ما أخدنا آراء هيغل وغوته 
بجدیق وهي آراء تستدعي التأمل» فإننا لن نفترض قبليا بأن الترجمة 
النثرية الفردوس المفقود هي عمل محدود لشاتوبريان الذي لم يكن 
(شاعرآ». ولربما انضمت القصيدة الميلتونية (مهنده‌اانه عصغهم) 
المترجمة شرا إلى ما سماه بنيامین «النواة النثرية لکل عمل". 
ویتوجب علینا في هذه الحالة» اعتبار الترجمة النثرية کامكانية لترجمة 


)13( الصدر نفسه» ص 116. 
(14) وقد ترجم مَلارمیه آشعار بو (۰)۳0۵ بهذه الطريقة. 
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بعض الأعمال الشعرية. ویظل السوال مفتوحا لاسیما عندما یتعلق 


4 - الترجمة المعادة 

وجبت الاشارة آیضاً (لی آن هذه الترجمة هي ترجمة معادق 
لذلك فان علینا التمییز ساسا بین مکانین وزمانین للترجمة» مکان 
وزمان الترجمة الأولی ومکان وزمان الترجمات المعادة. ویعتبر التمییز 
بين هذين الصنفين» من بین اللحظات الاساسية للتفکیر في زمنية 
الترجمة التي نجد خطوطها الاولية - ونحن نشدد علی الخطوط 
الأولية فقط - لدی غوته وبنيامین"*. 

قح pt al‏ 
الأصلي» بل نصين آو آکثر. وهو ما یسمح برسم الفضاء النوعي 
الاتي : 

ا تا الاول 


الترجمة (الترجمات) المعادة 
إن الترجمة المعادة تخص الأصل وتواجه الترجمات القائمة. 
والملاحظ أن الترجمة بشكل عام أنتجت أعمالها العظيمة داخل هذا 
الفضاء. ذلك أن الترجمات الأولى ليست [ولا يمكنها أن تكون] هى 
الأعظم. فكل شيء يتم وكأن اللحظة الثانية تتضاعف مع الترجمة 
المعادة. فهناك دوماً «ترجمة ثانیة» ولا وجود بمعنى من المعاني 
لترجمة ثالثة؛ بل لترجمات تعتبر جمیعها «ثانیة» . 


(15) إحدى لحظات هذا التفكير» هى نظرية اللحظة اللائمة (700) للترجمة. وقد 
آکد بنيامین في عمله العنون ب «الاتجاه الوحیده بأن الترجمة تسقط HSUS‏ طازجة من شجرة 
التص الغریب (rechtzeitig)‏ في اللحظة المناسبة» أي في خريف العمل الإبداعي. 
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وآنا آقصد بذلك. آن الترجمة العظیمة انية بشکل مزدوج 
(doublement seconde)‏ بالنسبة إلى الأصل وبالنسبة إلى الترجمة 
الأولى. 
وكل ما قلناه» قريب جداً من الصيغة الثلاثية لغوته وهي : 
- الترجمة كلمة - كلمة [وهي غير أدبية]. 
الترحمة المقتبسة أو المحاكية. 
- الترجمة المتقنة لا بين السطور. 
وهذا يعني بالنسبة إليناء أن الترجمة الحرفية هي بالضرورة 
ترجمة معادة» والعکس صحيح. وقد عبر شتايئر عن ذلك» رغم أنه 
لم يفكر في الترجمة المعادة» حيث قال: 
«إن الحرفية لیست هی النمط السهل والأول» بل هی النمط 
x À ۱ PO AE‏ 
وکذلك الحال مع شاتوبریان. لکن هناك ما هو آکثر؛ فالترجمة 
الحرفية هي تعبیر عن علاقة معينة باللغة الام [التي تعنفها بالضرورة]. 
هكذا يتم كل شيء وكأن الحركة الأولى للترجمة أمام الأصل ولغتهء 
هى الإلحاق؛ أما الحركة الثانية [أي الترجمة المعادة] فهى محاصرة 
اللغة الأجنبية الأم. نأش مه ال فیه والتر ها لمعاده هما ذا 
علامتان لعلاقة ناضجة باللغة الام؛ وتعني «ناضجة» هناء أنها قادرة 
على قبول صدمة (02تا20۳0) اللغة الأجنبية والبحث عنها 
[Pannwitz]‏ 
وقد آقام شاتوبریان هذه العلاقة الناضجة بلغته. حيث سمح له 
تمکنه التام من النثر الكلاسيكي الفرنسي بالانفتاح على مثل هذه 
العلاقة. 


G. Steiner, After Babel (Oxford: University Press, 1976). (6) 
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5 - الاشتغال علی الحرف 

لکن كيف أنجز عمل المترجم بشکل ملموس» على حرف 
النص الإنجليزي؟ لنستشهد مرة أخرى بما جاء في «الملاحظات» 
التي تعج بالأمثلة. 


: ففى الكتاب الثانى من الفردوس المفقود نقرأ هذا المقطع‎ 
«No rest, through many a dark and dreary vale 
they pass’d and many a region dolorous, 
O’er many a frozen, many a fiery Alp, 
Rocks, caves, lakes, fens, bogs, dens, and schades of death; 
A universe of death, wich God by curse 
Created evil, for only good. 


Where all life dies, death lives, and nature breeds 
Perverse, all monstrous, all prodigious things 
Abominable, inutterable, and worse 

Than fables yet have feign’d or fear conceived, 
Gorgons, and hydras, and chimeras dire». 


«واجتازت العدید من الودیان الظلمة والقفرة والعدید من الناطق 
الوجعة؛ وتسلقت العدید من جبال اطلید والنار؛ صخور وکهوف 
وبحيرات وبرك وهاويات ومغارات وظلال الموت وعالم الوت الذي 
جعله ملعوناً وعلى هيئة قبيحة؛ وهو صالح للشر فقط؛ عالم تموت فيه 
كل حياة ويحيا فيه كل موت حیث تتولد عن الطبيعة الفاسدة» كل 
الأشياء المخيفة والمذهلة والمقرفة والتى لا يمكن وصفها؛ وهى أسوأ 
ا ا ره ارغ عمالقة وان وخالات 
مرعبة). 

لقد ترحمت لفظة «رمصدص» [عديد] المتكررةء بلفظتنا الفرنسية 
القديمة maintes)‏ التي هي ترجمة حرفية وتحافظ على نفس التناغم 
الصوتي. كما إن البيت الشعري الأحادي المقطع والذي نال إعجاب 
الإنجليز وهو: 


Rocks, caves, lakes, fens, bogs, dens and shades of death, 
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ترجم بالطريقة نفسها 


Rocs, grottes, lacs, mares, gouffres antres et ombres de la mort. 


[صخور وکهوف وبحیرات وبرك وهاویات ومغارات وظلال 

الموت] مع إزالة أداة التعريف. 
إن ترجمة هذا المقطع بتلك الطريقة» حافظت على تناغم النص 
وإليكم نفس المقطع المترجم من طرف دوبري دو سان مور وفق 


«واجتازت من دون جدوی. الودیان المظلمة والمرعبة والمناطق 
الموجعة وجبال الجلید والنار؛ اجتازت من دون جدوی الصخور 
والت‌جاویف (0007۵768) والیبحیرات والهاویات والبرك النتنت 
فوجدت ظلاماً مرعباً وظلال الموت التي خلقها الله في فورة غضبه 
في اليوم الذي خلق فيه الشرور التي لا تنفصل عن الجريمة؛ ولا 
تتراءى لها سوى أماكن منزوعة من الحياة» حيث يحيا الموت 
وحده. ولا تنتج الطبيعة الفاسدة سوی ما هو ضخم ومرعب» فکل 
شيء فظيع ولا يمكن أن يوصف وهو أسوأ من کل ما ادعته 
الحكايات أو تصوره الرعب» من عمالقة وتنانين وخيالات مفترسة». 


ولن أتحدث هنا عن كل ما أضافه المترجم إلى النص» فالقارئ 
هو المطالب بإعلان ما ربحه أو خسره من هذا الإسهاب أو من 
ترجمتي الحرفية بالمقابل. ومن الممكن مراجعة الترجمات الأخرى 
FAST‏ أضافه السابقون أو ألغوه [لأنهم كانوا يقفزون عموما 
علی الفقرات الصعبة]؛ ولربما تم استخلاص القناعة الآتية» وهي أن 
الترجمة الحرفية هي آفضل صيغة للتعریف بمولف مثل میلتون». 
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وسیضیف شاتوبریان بشکل حاسم قائلاً: 

«لقد آلصقت قصيدة میلتون بلوح الزجاجة» وأنا لا أخشى تغيبر 
نظام الأفعال إذا ما كان الالتزام بقواعد الفرنسية سيُفقد الأصل بعضاً 
من دقته وأصالته وحيويته. وإليكم أمثلة على ذلك. فقد وصف الشاعر 
القصر الجهنمي قائلا : 


many à row 


As from a sky 
وکانت ترجمتی لهذا القول کمایلی: «صفوف کثیرة من‎ 
منها النون کما السماء». والحال» آنني‎ cal المصابيح المتلألئة»‎ 
أدرك بأن فعل انبعث ليس معلوماًء 9ناءه) فالسماء لا تنبعث من‎ 
النور» بل العکس هو الصحيح. لكن إذا ما ترجمنا القول بهذا‎ 
الشکل» فكيف ستصبح الصورة؟ فهنا على الأقل» يستطيع القاری‎ 
إدراك عبقرية اللغة الإنجليزية» وسيتعلم الفرق الحاصل بين نظام‎ 
الأفعال فى هذه اللغة ونظامها فى لغتنا.‎ 

L.l‏ وأكرر مرة اه بأنني استعملت كلمات قديمة» لكنني 
اجترحت أخرى» كي أظل أميناً للنص» وقد سمحت لنفسي بذلك» 
بخصوص الكلمات السالبة من قبيل: غير معبودة (68200566» 
لامساواة (6امةمصنت)ء لاامتناع ”17 .(inabstinence)‏ 


6 - استحداث الکلمات وآبعاد الحرفية 
لنتوقف عند استعمال الکلمات العتيقة واستحداث آخری [وهما 
وجهان للغاية نفسها]. ویخبرنا شاتوبریان بآن هذا الاستعمال یتوافق 
Op. cit, pp. 114-115; pp. 113-114, et p. 117. (17)‏ 


واللاحظ آن شاتوبریان لا یترجم 5 [السماء] بلفظة اعزه بل بکلمة firmament‏ وهذا 
نوع من التفخیم. وهنا تبدو قوة نظام التحریف حتی لدی آولئك الذین یعارضونه بوعي منهم ! 
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مع المعطی الاتي وهو: «أننا نحصي حوالى خمسمئة أو ستمئة كلمة 
جونسون IL oia ce (Johnson)‏ أثناء حدیثه عن هذا الشاعر 
العظيم قاتلا : 

«Through all his greater works there prevails a uniform 
peculiarity of diction, a mode and cast of expression which bears 
little resemblance to that of any former writer, and which is so far 
removed from common use, that an unlearned reader, when he 


first opens his book, finds himself surprised by a new language... 
Our language, says Addison, sunk under him». 


يسود في كل الأعمال الكبرى ليلتون» تفرد نمطي للعبارة ونمط 
وصيغ تعبيرية تتشابه بالكاد مع الكتاب السابقين» بحيث تبدو بعيدة 
عن التداول الألوف» ال درجة أن القارئ غیر الثقف» یندهش من 
هذه اللغة الجديدة عندما يفتح الكتاب لول مرة. . . وکما قال 
إديسون» فان لغتنا تسقط [آو تغوص أو تخرق] Mes‏ 
ان الترجمة الحرفية تضطر الی استحداث الکلمات. والأمر 
المثیر هو آن هذه المسألة مازالت تثیر الاندهاش. ذلك آن کل ترجمة 
عظيمة تبرز من خلال کلماتها المستحدثة» حتی ولو لم يكن الأصل 
متوفراً عليها. ولم يتردد آمیوت aea y Le W (Amyot)‏ 3,5 
è (Plutarque)‏ ابتكار مئات من الكلمات مثل «ذرة»» «حماس»» 
«أفق»» gap‏ (مفسدة»؛ وهي الكلمات التي ستصبح متداولة في 
لغتنا. ونحن لا نتوفر على ترجمة حقيقية للأوديساء لأننا لم نتجرأ 
إلى حد ماء على إدراج صفات جديدة لترجمة «النعوت الهوميروسية 
((les épithètes homériques)‏ ]323 ما نجح البرازيليون الذين ترجموا 
الأوديسا في انجازه]. 


(18) المصدر نفسهء ص 117. 
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ولا تقتصر الترجمه الحرفية علی تعنیف oS all (violenter)‏ 
الفرنسي ولا علی استحداث الکلمات؛ فهي تحافظ آیضاً داخل النص 
المترجم» على الغموض المتضمن في الاأصل. یقول شاتوبریان : 

«ا آدعي آبداً بأنني وضحت بعض الصیغ القتبسة من سفر 
«الرؤيا» أو «الأنبياء»» مثل بحار الزجاج الوضوعة للناظرین وتلك 
الدوالیب التي تدور داخل الدوالیب . .. الخ. فلكي نجد معنی لهذه 
الصیغ» یتعین حذف نصفها. لكنني عبرت عن کل شيء کلمة - 
کلمت فاعاً الجال آمام الوولین آمثال سویدنبورغ (Swedenborg)‏ 
اللتخصصين في ذلك [.. ..] وغالباً ما أحس وأنا أعيد قراءة 
صفحاي بأنها غامضة أو ثقيلةء لذلك أحاول الاجتهاد بشكل 
أفضل؛ وفي الفترة التي تكون فيها العبارة أنيقة وواضحة» فإنني 
ألتقي بتاوبي (8:]058) بدل ميلتون؛ ويصبح نثري الواضح مجرد نثر 
مألوف أو مصطنع كما هو موجود في كل الكتابات المألوفة من النوع 
الكلاسيكى؛ لذلك أضطر إلى العودة إلى ترجتی الأول. وعندما لا 
أستطيع مقاومة الغموضء فإنني أتركه لحاله. فعبر هذا الغموض» 
نحس مرة آخری بالاله»"*. 
إن الأمر المثير لدى شاتوبريان» هو إدراكه لنظام المیولات 

التحريفية التي تحول أدق تفاصيل النص الأصلي. 

«ومع ذلك فإن المترجمين يتميزون ببوس خاص (monomanie)‏ 
ومتفرد؛ فهم يحولون الجمع إلى مفرد والعكس؛ والصفات إلى أسماء 
موصوفة وأدوات التعريف إلى ضمائر والعكس. فإذا ما تحدث ميلتون 
عن الریح والشجرة والزهور والعاصفة. فإنهم يحولونها إلى رياح 
وأشجار وزهور وعواصف. .. الخ. وٍذا ما تحدث عن روح لطيفة» 
کتبوا لطف الروح؛ ولذا ما کتب «صوته» ترجهوها ب «الصوت). 
وهذه آمور صغيرة من دون شك. لکن قد حدث أن ينتج عن مثل 


)19( الصدر نفسه. ص ۰112 وص 114. 
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هذه التغییرات التکررة تشویه قوي لنهاية القصیدة؛ ما يضفى على 

عبقرية میلتون نوعاً من الابتذال» الناتج عن الاطناب السخيف) !20 , 

هكذاء سيسعى المترجم من الآن فصاعداً [وهنا نقترب كثيراً 

من كلوسوفسكى وإدراكه للقول الملحمى «lle dire épique)‏ إلى 

احترام أشكال إغناء الأفعال والمشاعر الخاصة ب الفردوس المفقود: 

«لم يسبق أن وجدنا أسلوباً يفوق في مجازه أسلوب ميلتون» فلم تعد 

حواء هى صاحبة الهيبة العذرية بل أصبحت العذرية المهيبة هى 

الموجودة بحواء» ولم يعد آدم هو القلق بل أصبح القلق هو الذي 

إن صدفة الشيطان هي التي العقت cel ga‏ ولم یرغب آدم في منع 
حواء من التغيب» بل إنه سعى إلى صرف غياب حوا» . 

فكل ما يندرج في إطار الخاصية اللاتينية والمسيحية یوخذ بعین 

الاعتبار : 

«هكذا توجد في ترجمتي مصطلحات تحيل على المجامع الكنسية 

مثل À ss : (conciles, recordes, mémoriaux, synodes)‏ يتجرأ أحد 

عل وضع مقابلات دقيقة لهاء بل تم الاکتفاء بألفاظ مثل : جعیات» 

شعارات» مستدعون. مجالس. .. الخ. وهذا خطأ على ما أعتقد. فقد 

کان میلتون متشبعاً بالأفکار والجادلات الدينية. وحینما کان یتحدث 

على لسان الشياطين» فانه کان یذکر ساخرا بلغة الکنيسة الرومانية 

البروتستانتيين. وتدعونا هذه الملاحظة» إلى تر حمة العبارة اليلتونية 

بدقة» وإلا لن نتمكن من إبراز هذا الجزء المتمم لعبقرية الشاعرء وهو 


(20) المصدر نفسهء ص ۰116 ویتوفر شاتوبريان ككاتب على مثل هذا الإدراك 
الدقیق» فهو یعلم آکثر من غیره» ما القصود بالاهية التفرعة للنشر. 
(21) الصدر نفسه. ص 118. 
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المسيحية» وهو تظاهر الشيطان بالحديث مثل الإله. فهو يقول دائماً 
ايميني» بدل «ذراعي». وقد قمت بمجهود کبیر لابراز هذه احیل ؛ 
فهي تميز بشكل رائع» کبریاء آمیر الظلام. وفي الأناشید التي ترتلها 
اللاتكة والتی اقتبسها الشاعر من الکتاب القدس» نراه یسایر اللغة 
العبرية. مقتطفاً منها مقاطم نشید آدم وحواء في الفجر بکلمة 
.(praise)‏ :35 انتبهت ال ذلك واستعملت عند مرحلة السقوط لفظة 
Lea Let] (louange)‏ لاشك فيه» أن المترجمين السابقين لم ينتبهوا إلى 
عودة هذه الکلمة 2 وبذلك أفقدوا الأبيات نغمها الشعري. 


وعندما يصف ميلتون عملية الخلق» فإنه يستخدم أقاويل سفر 
التکوین Less 5 (3 (genèse)‏ الانجليزية. ومن جهتي فقد استعملت 
کلمات فرنسية مأخوذة من ترجة ساسي (Sacy)‏ بالرغم من اختلافها 
بعض الشی»۰ عن النص الانجليزي. ففي Jle‏ مقدس مثل هذاء 
اعتبرت بأن علي إعادة إنتاج نص يكون حاصلاً على موافقة سلطة 
الکنیسة؟ . 


يبدو أن احترام اللحمة الانجليزية للنص الواضح علی المستوی 


التركيبي» آو عندما تنبسط جملة میلتون وفق مقطع معقد ملف من 
الکلمات الاتية : («عطس) [متى]ء c[k] (While) [gil] (whose)‏ 
Ee] (who)‏ (60) [هكذا]ء قد دفع بشاتوبريان إلى التضحية 
بتمفصل وتوازن الفرنسية. مفضلاً نقل المقابل الفرنسي للکلمات 
nd que) [SANT (dont) [2e] (Quand) :5,,Sil‏ [بینما]» 
TARA] (ainsi) Co] (qui)‏ وفي الآن نفسه» إلى احترام اللحمة 
اللاتينية للنص آو للانجلو - ساکسونية عموماً. وتتطابق انجليزية 
ولاتينية الأصل مع حرفية مزدوجة. معجمية. وتركيبية وصواتية. 
هكذاء فعندما استعمل میلتون الکلمة البريطانية السلتية القديمة 


(22) الصدر نفسه 117؛ بحدیثه عن «عودة الکلمة»ه احترم شاتوبریان نسقية الأصل 


المبنية جزئياً على مثل هذه العودة. 
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( قابلها شاتوبریان بکلمة من الأصل (marne) As amd‏ 
[کلس]. وحینما آضفی میلتون الطابع اللاتيني علی نصهء فان 
شاتوبریان آبرز هذا الطابع في ترجمته الفرنسية؛ علماً بأن هذه اللغة 
مشتقة من اللاتينية ولیست «مزدوجة» مثل الانجلیزیة» بحیث لجأ إلى 
کلمات مستمدة من اللاتينية أو إلى کلمات مستحدثة ذات صيغة 
لاتينية مثل لاامتناع )inabstinence(‏ ؛ وكذلك إلى کلمات عتيقة تحیل 
علی العمق المشترك بین الفرنسية والانجليزية 


Pi 
لم يكن شاتوبریان مترجماً في المقام الأول؛ لكنه كان واعياً‎ 
بالجدة الهائلة لمشروعه بفرنسا:‎ 


«إذا لم ينجح عملي» فهل سيسمح لي أن آمل بأن يجلب معه كل 

يوم» ثورة في طريقة الترجمة؟ فمنذ زمن أبلنكور (Ablancourt)‏ 

كانت الترجمات تدعى «الجميلات الخائنات». ومنذ ذلك الحين» رأينا 

خائنات كثيرات لم يكن دائماً جميلات؛ ولربما حصل الاقتناع بأن 
للأمانة قيمتهاء حتى ولو افتقرت إلى الجمال»”20 . 

لقد كان شاتوبريان يعلم بأنه قطع الصلة مع تقليد التمركز 

العرقي والتحويلي للترجمة. السائد بفرنسا؛ وهنا يبدو المدلول 

القوي للفظة الثورة لدیه. فترجمته تعتبر نموذجية بالنسبة الینا آبخض 

النظر عن محدودیتها]» لأنها آنجزت في المقام الأول انطلاقاً من 

تحکم تام في اللغة الام [اللغة المثقفة]. وهي تمنحناً كفرنسيين» مثالاً 

عن «الرجوع» بطريقة هولدرلین» لی تربتنا الخاصة. ولا یتعلق 

الأمر هنا «بإبداع جدید» آو لامبال کما هو الشأن لدی نیرفال 


(23) المصدر نفسهء ص 119. 
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aÍ (Nerval)‏ بودلیر» بل باشتغال صعب [سیقول شاتوبریان انه 
مولم "۰ علی الحرف؛ وهو اشتغال لم یکن موجوداً ني تلك 
sas a‏ 
8 _ اللغة الثالثة 

لکن ترجمة شاتوبریان توحي بشيء آهم بالنسبة ٍلی وعینا بأبعاد 
الترجمة. وهو الوعی الذي مازال Yig (lacunaire) Lau‏ 45 
آن الترجمة لا تتم فقط بین لغتین» بل هناك دوماً لغة ثالثة ضرورية 
لكل فعل ترجمي [وهي تتمظهر بأشكال مختلفة]. وبالنسبة إلى 
شاتوبریان» فان هله اللغة الثالثة الوسيطة a SLS (médiatrice)‏ 
[اللاتينية لدی] جزء من التقليد المتبع. ويتعين علينا دراسة دور اللغة 
اللاتينية داخل الترجمة الغربية. وأنا آرکز هنا فقط على علاقة الترجمة 
بلغة أخرى غير اللغة المترجمة [اللغة لأم] باعتبار هذه اللغة الأخرى 
هى أيضاً لغة الترجمة لكنها أسمى من الأولى. ويمكئنا أن ندعو هذه 
اللغة الساميةء اللغة الملكة المترجمة (langue traduisante reine)‏ . 
وهنا يواجهنا بعد معقدء لأن الكتابة تقتضى أيضاً وجود لغة ملكة 
آخری؛ وهذه اللغة كانت دوماً هي اللاتينية. ‏ 
9 ملارمیه واللغة الملکة الحديدة 

لا آحد یجسد علاقة الکتابة والترجمة باللغة الملكة الأخرى 
آفضل من ملارمیه. ونحن نعلم بأنه كان مفتوناً ومتأثراً بالإنجليزية 
بشکل کبیر. فقد ترجم عدة نصوص إنجليزية. كما إن تجربته الشعرية 
ظلت موسومة بالتجربة التي خاض غمارها مع هذه اللغة؛ وهي 

)24( خصص شاتوبریان سطوراً لا تنسی» في «ملاحظاته»» تبم الا الناتج عن 
الترجمة. ولا يمكن لأي تفكير في هذه الأخيرة أن يتجاهل بعد الألم ذاك. 
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تجربة مربکة لاأن الانجليزية [کما هو الشآن بالنسبة الی اللاتينية 
لدى الآخرين]ء هی لغة آخری. آثارته خصائصها الايمائية 
(mimologique)‏ اا أو المتخيلة؛ وهى أيضاً لغة» يصعب 
تمییزها عن الفرنسية. | 

إنها إذأء ليست باللغة الغريبة فعلاًء فهي كما يقول مُلارميه» 
لغة 355 «(double langue) à‏ تتداخل فیها Ee‏ مسيرات لغة 
أويل (01) والأنجلو ‏ ساكسونية من دون اختلاط فعلى”©. وهو ما 
دعاه بالازدواجية الأنجلو - 5 45 ((dualisme anglo-français)‏ . فقد 
اكتشف الفرنسية داخل الإنجليزية وتحدث عن 

«کلماتنا الحرجة من هذا الواجب الغريب» المتمثل فى التحدث 
بلغة حرق CO taa ji‏ 5 

وتبدو له هذه اللغة التى هى عينها وغيرها فى (même et of‏ 
cautre)‏ جوهرية وإيقونية أكثر؛ ولربما كانت أقرب من اللغة التي 
یحلم بها والتي ستکون هي «الحقيقة المجسدة». 1 

وباختصار فان الانجليزية بالنسبة إلى ملارميه قد عوضت 
اللاتينية کلغة ملکة بخلاف ما آقره شاتوبریان. وهذا دلیل علی تقلب 
الزمان! 
0 - الترجمة المتعددة 

إذا كانت الكتابة الأدبية تنبسط داخل أفق لغة آخری آسمی. 

)25( بستشهد ملارمیه الفتون يمثال عن الترجمة الشعبية الصواتية phonique‏ 
اخالصة. لشعار نزل وهو القط المین: Le chat fidèle [The cat and the fiddle].‏ 

Gérard Genette, Mimologiques: Voyage en Cratylie, collection poétique : انظر‎ 


(Paris: Editions du Seuil, 1976), p. 259. 
-260 ص‎ cami الصدر‎ )26( 
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حیث تعتبر في الآن نفسه أصلاً ونموذجاً مزدوجاً للغة الم Op‏ 
کتابة المترجم تنبسط داخل آفق لغة ثالثة» تحتل هي أيضاً وضع اللغة 
الملکة. فالأولی تسمح بالکتابة داخل اللغة الام والثانية تسمح 
بالترجمة داخلها. 

من هناء تمثیل الترجمة على ما يبدوء لأن تکون متعددة 
الألسن (عناومنانوزهم)» لأن ما هو أساسي بالنسبة إلى المترجم» هو 
القیام بترجمة آو السکن داخل لغات عديدة وأن يكون مترجماً متعدداً 
«(polytraducteur)‏ مثلما کان فوس وشلیغل وهولدرلین وستیفان 
جورج وسیلان بألمانیا؛ وكما هو الشأن بالنسبة إلى كلوسوفسكي 
ودوغي وروبان وليريس وجاكوتيه (13000]60) بفرنسا. 

ومما لا شك فيه» أن الترجمة لا يمكنها أن تظهر على الوجه 
الأکمل» من دون التدخل الخفي لهذه اللغة الثالثة التي تتوسط 
العلاقة بين لغتين متصلتين في ما بینهما» فمن دونها ما كان على 
الارجح. بإمكان اللغة الأم ا الانفتاح على اللغة الأخرى. 
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(لفصل (لساوس 
ان اذة"** کلوسوفسکي 


Et uera incessu patuit de 


[وظهرت الرب» بخطواتها کائناً حقيقياً] 


آصدر بیار کلوسوفسکی ترجمته للانياذة سنة 1964. وقد آثارت 
هذه الترجمة فى حينهاء العدید من ردود الأفعال» حیث انتقدها 
بعض الفیلولو ببس والأدباء مثل (Caillois) 141S; (Paulhan) òY p‏ 
(Jouve) Ses‏ لکن آغلب المهتمین؛ آمثال دوغي ولیریس وفوکو 
وبيكون (دههذ©) (Brion) ù pps‏ اعتبروها حدثاً بارزاً في تاريخ 
الترجمة الفرنسية [وحتى الغربية]. ولم يكن هؤلاء المداحون 
(laudateurs)‏ مجانبين للصواب. فنحن نعلم اليو م بان «معركة الإنياذة» 
التي اندلعت حول ترجمة كلوسوفسكي» هي تكرار لمعركة أخرى» 
نشبت في القرن السادس عشر حول العمل نفسه وتحدد على إثرهاء 


(:#) الإنياذة (©1.'9::414): ملحمة شعرية كتبها الشاعر فرجيل à (Virgile)‏ اية القرن 
الأول قبل السیح [19/29 ق. م] باللغة اللاتينية. وهي تصف الياة الأسطورية لاینیاس 
الطروادي الذي سافر غرباً بل آراضي ایطالیا وأصبح آباً لکل الرومانیین. وتتألف الانياذة من 
ثني عشر کتاباً یصف نصفها الأول رحلة إينياس من طروادة إلى إيطاليا؛ ویصور النصف 
الثاني الحروب الطروادية ضد اللاتينيين وانتصاراتهم الباهرة. 
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بمعنی ما» مصیر الترجمة والأدب بفرنسا. وهو ما یمنح عمل 
کلوسوفسکی دلالة تاريخية مزدوجة. وقد آثرت هذه الترجمة الجديدة 
للإنياذة في المترجمین الفرنسیین» رغم اعتبارها حالة «متطرفة» 
و«استثناء يشذ عن القاعدة». ويكفي التفکیر في آعمال لیریس 
وجاکوتیه ودوغي وميشونيك» لادراك آن ممارستهم قد تغیرت الی 
حد ما بفعل هذه الترجمة. 


1 - المترجم 

إن بيار كلوسوفسكي هو أخو بالتوس (ناط821)؛ وهو في الآن 
نفسه کاتب ورسام ومترجم. فقد ترجم ریلکه ونیتشه دای 
وهولدرلین وهامان وهایدغر وفتغنشتاین وسویتون (86۵۱006) : إنه إذا 
مترجم متعدد» مهتم بمجالات اللغة والاعمال الابداعية في الوقت 
نفسه. وکما آشار فوکو الی ذلك. فان عمله کمترجم وثیق الصلة 
بعمله ككاتب وكأديب؛ وهو العمل الذي يدور حول صورة ما هو 
مزدوج (double)‏ . 


2 - ما الداعی الی ترجمة الرنیاذة؟ 

من بين ردود الأفعال العديدة التی آثارتها هذه الترجمة سنة 
64 هناك رد فعل واحد يمكن آن یتخذ كنقطة انطلاق ویتلخص 
في السوال الاتي: ما الداعي إلى ترجمة فرجيل» وتحديداً الإنياذة» 
في النصف الثاني من القرن العشرين؟ فتحليل ترجمة كلوسوفسكي 
ليس فقط ولا في المقام الأول. هو تحليل كيف أنجزت هذه 
الترجمة ولكن أيضاًء لماذا أنجزت؟ وسيكون الجواب عن السؤال 
الأخير بمثابة جواب عن السؤال الذي سبقه. وإذآء ما الداعي إلى 
ترجمة فرجيل والإنياذة بالضبط؟ لماذا خصص كلوسوفسكي عملاً 
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خصباً ورفیعاً من آجل عادة ترجمة مولف تفصلنا عنه قرون عدیدة؟ 
علما بأن هذا العمل يبدو من أقل أعماله إثارة بالنسبة إلينا. 


ويعتبر هذا السؤال هاماً فى حد ذاته وهاماً أيضاً بالنسبة إلينا 
وللمسار الذي تبعت وکا عه بتساؤل آخر وهو: ألا يمكن 
أن نجد مقاربة لحقيقة الترجمة الحرفية ضمن أعمال أكثر تأثيراً 
وحميمية من أعمال فرجيل أو ميلتون؟ آلا يتعلق الأمر هنا بنموذج 
متفرد جداً ومتبحر (érudit)‏ ومرتبط بلغة أصبحت شبه غريبة علينا؛ 
والمقصود بها اللغة اللاتينية التي عملنا على إهمالها على مدى قرون 
[بحق آو بغیر حق]؟ لنحاول الان الإجابة عن حزمة الأسئلة هاته. 
لکن هذه الاجابة تستدعی تساژلاً آخر وهو: ما هی دلالة ترجمة هذا 
الل الاي وف ن اعا ا کس ی ا ا 
إلينا ال ؟ 


الملاحظ آولا» آن کتابی الأشعار الرعوية (وعسوناه) 
sil 35 (Géorgiques) Sha j ga 3‏ ترجمتهما فی القرن العشرين» 
من طرف فاليري (:۷216) وبانیول «si (Pagnol)‏ ان هذین العملین 
کانا یستجیبان لحساسية الکاتبین المذکورین اللذین قاما بترجمتهما. 
ومع ذلك» فان فرجیل لا یعرف جیداً - کمرشد (guide)‏ لدانتي - الا 
من خلال الإنياذة. ومثلما خضعت الأوديسيا Dsl (L'Odyssée)‏ 


(1) سأترك جانباً [تقريباً]ء واقع كون ترجمة الإنياذة تندرج ضمن تقليد يعود إلى القرن 
السادس عشر؛ وهي الفترة التي ظهرت فيها ترجمات عديدة» جزئية أو كاملة» لهذا العمل» 
مثل ترجمة لويس دي مازور (113510565 65ل 5أناه.آ) وأيضاً بعض الأعمال المقلدة. وفي 
الحقيقة» لم أكن مطلعاً على هذا البعد التاريخي [والفرنسي] لعمل كلوسوفسكي عند تنظيم 
الحلقة الدراسية. ومع ذلك» سيكون من المثمر وضع تقابل بين ترجمة هذا الأخير وترجمات 
القرن السادس عشرء والتفكير في هذه الترجمة كتكرار وكانفتاح جديد. 
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من طرف جویس في روایته عولیس› كذلك سمحت الإنياذة في 
القرن العشرین» بظهور آحد آعظم الأعمال في زماننا وهو موت 
فرجیل لهرمان بروخ الذي تحدث عن الأربع وعشرین ساعة الاخيرة 
من حياة الشاعر منطلقاً من الواقعة المربكة التی مفادهاء أن فرجیل 
أمر» وهو على فراش الموت» بإحراق الإنياذة. ‏ 


وكون هاتان الملحمتان القديمتان ألهمتا عملين عظيمين 
وحديثين» يبين كيف أن هذه النصوص لم تحافظ فقط على 
إشعاعهاء بل إن الأدب الأكثر حداثة في حاجة إلى النهل منها وإلى 
التناغم مع أصلها المحلي والأسطوري الغارق في القدم. وقد عبر 
بلانشو (81200000) عن هذا الأمر بشکل جید فی مولفه الکتاب 
المنتظر «(Le livre à venir)‏ حیث قال : l‏ 


«مثلما يجب أن نقرأ قصة لیوبولد بلوم (Leopold Blum)‏ سیاق 
الأودیسا ومثلما آن مصیر pa (Adrien leverkuhn) 545 4) Us‏ 
CLS 9 (Faust) Cow ss Le]‏ يوسف (Histoires de Joseph)‏ 
لتوماس مان li di pdl elay Ule a (Thomas Mann)‏ 
منابعه الأسطورية» کذلك فان بروخ طلب من اسم قدیم ومن 
أسطورة» مده بموارد حكاية قادرة على مخاطبتنا بشأن ذواتناء انطلاقاً 
من عالم قريب وغريب بالنسبة إليناء في الوقت نفسه». 
إننا سنجد في القرن العشرين» هذه الحاجة إلى التناغم مع 
أصلناء ضمن الحركة الكبيرة لإعادة الترجمة والتى ميزت هاته الفترة. 
وبغض النظر عن جوانبها البنائية» فإن إعادة الترجمة تظل دوماًء وفي 
المقام الأول حركة تاريخية. فلماذا يتعين علينا اليوم» إعادة ترجمة 
الاغریق والرومان والکتاب المقدس وشعراء العصر الذهبي الاسباني 


Maurice Blanchot, Le livre à venir (Paris: Gallimard, 1959), p. 183. (2) 
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ودانتي وکتاب عصر الیزابث؟ لماذا یتعین علینا ٍضافة إلى ذلك» 
الالتزام بمطلب آساسي وهو القیام بترجمة مغايرة تماما للتقلید 
الترجمی الغربی والامتثال لمطلب كل من بانفيتز (2ا«هصةم) وألان» 
المتمثل في إخضاع لغاتنا المتأخرة لحرقة هذه اللغات الشابة والغريبة 
ولثقل غیریتها (۱0671:6ه) وآقدمیتها؟ ومن آين آتی مثل هذا المطلب؟ 
لقد بدأت الحركة الحديثة لاعادة الترجمة فی الظهور عندما تطلب 
الأمر إعادة فتح منافذ الأعمال التي تشکل آرضیتنا الدينية والفلسفية 
والادبية والشعرية؛ وهي الاعمال التي شکلت طریقتنا في الاحساس 
وفی الوجود [هومیروس آفلاطون» شعر الرثاء اللاتينى 06516م) 
[élêgiaque litige)‏ و التي استنقدت في نفس الوقت» aa‏ مجدها 
القائم علی مر العصور . 

إن إعادة الترجمة الحديثة» هی ذاکرة الاعادة الی الوطن 
js D . (mémoire de repatriement)‏ الأعمال هيمنت منذ مدة طويلة 
ومن دون منازع» على إبداعنا الأدبي من القرون الوسطى إلى المرحلة 
الكلاسيكية. وقد ترجمت دوماً بشكل حرء أي تم اقتباسها أو محاكاتها. 
لنستحضر الأعمال الفرنسية غير الناجحة» المحاكية للإلياذة» مثل 
الفرنسياذة (ع۲۵:6:۵0) والهنريادة Lat (Henriade)‏ عمل كلوبستوك 
LL (Klopstock)‏ والموسوم ب المسيحياذة (Messiade)‏ . 

بعد ذلك» وتحديداً في القرن التاسع عشرء وقع انهیار مزدوج 
Slad Ladi ig (double effondrement)‏ الذي استغرق زمنا 
طويلاً؛ وذلك بفعل حدئین بارزین. فمن جهة تنامت قطيعة الأدب 
[والثقافة عموما] مع التقليد المزود بالأصول وبالنماذج. وقد تم 
التعبير عن هذه القطيعة بصيغة NI (Rimbaud) pol)‏ : «يجب أن 
نكون حدیئین من دون ترددا» کما تم رفض النصوص الکبيرة 
المسماة «کلاسیکیة» و السخرية منها [لوتریامون [(Lautréamont)‏ 

ومن جهة آخری» تنامت هيمنة الفیلولوجیا علی کل هذه النصوص 
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. بما فی ذلك. الکتاب المقدس‎ (textes fondateurs) imi $al 


3- الهيمنة الفيلولوجية 

عرف القرن التاسع عشر هيمنة الفيلولوجياء عبر نقد وتحقيق 
النصوص (l'établissement des textes)‏ 451,23 كل المنافذ المؤدية 
إلى نصوص التقليد العظيمة. وهذا حدث آساسي سأتوقف عنده 
بعض الشيء» لاه لا یمکن فهم ترجمة كلوسوفسكي من دونه. إن 
الفيلولوجيا لا تقتصر فقط على تحقيق النصوص وتحديدها [بإزالة 
الأجزاء الزائفة مثلاً]اء بل تنشر ترجماتها مرفوقة بجهاز نقدي 
(appareil critique)‏ . وهو ما تقو e‏ به مجموعة بودي cLa pa (Budé)‏ 
بخصوص النصوص الاغريقية واللاتينية؛ وبدرجة أقل» المجموعات 
الالمانية والانجليزية آو الاسبانية لأوبییه مونتاین -عنانه) 
Montaigne)‏ . ولیس لهنه الترجمات آي طموح آدبي لأنها تهدف 
فقط الی استعادة معنی النصوص. وکما سنری. فان ذلك سیتجلی 
فعلياً في نوع من الحرفية» أو على الأقل في نوع من الرغبة في 
«الإحاطة بالنص عن قرب» ومسايرة کل کلمة» من دون أخطاء. ذلك 
أن الفيلولوجي لا يدعي «الأناقة» ولا «الشعرية»» بل يريد أن يكون 
وما اع سجر الفا اة جا is‏ ا[ هص 
النص الذي يتعين ترجمته]. فهو يسعى إلى تقديم أدق الترجمات 
الممكنة» لنص خاضع لأدق التحديدات الممكنة» اعتماداً على معرفة 
بلغات الانطلاق» لا تقل دقة هي أيضا. ويتم كل ذلك» کرد فعل 
على الترجمات السابقة التى كانت عبارة عن نقل حر [أي غير دقيق] 
لنص غير محدد بشكل خد والمشكلة هو أن هذه الدقة المستهدفة 
التي تزعم بأنها متواضعة» تروم التباهي سلطوياً بالعلمية 
(1186116هعنهة) ومن ثم» إقصاء الصيغ الأخرى للترجمة التي لا تتوفر 
Soi‏ على هذه الغاية. إن الفيلولوجيا تنظر باستعلاء إلى الترجمات 
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المنجزءة من طرف غیر المتخصصین؛ لکن ما المقصود بهولاء؟ 
طبساء: لا RS‏ الامر يغ الخ فين ف التو جمة :ان عدا 
التخصص غير موجود» بل بغير المتخصصين في اللغات وفي 
النصوص المرتبطة بمجالات قديمة أو غريبة. هكذاء أصبحت 
الترجمة المنظمة للنصوص الكلاسيكية الكبرى [الإغريقية واللاتينية 
وأيضاً الإنجليزية والإسبانية والألمانية والشرقية. .. إلخ]. في القرنين 
التاسع عشر والعشرين» من اختصاص الفیلولوجیین؛ أما حالياً فقد 
أصبحت مقتصرة على «المتخصصين فى اللغات والآداب الأجنبية 
الذین یتوفرون وحدهم علی حد زعمهم على «تكوين» كافٍ 
لتقدیم ترجمة محترمة لهذه التصوص. آي خالية من المعاني الخاطة 
والمجانبة للصواب التي تعتبر عدواً لدوداً لهژلاء المتخصصین الذین 
يجدون متعة في ضبطها لدى «الهواة“ . 


ولا تكتفي الفيلولوجيا بالهيمنة على ترجمة الأعمال الكلاسيكية 
بل تمنح لنفسها حق التعليق عليها. هكذاء يرفق النص المترجم بجهاز 
نقدي وب «ملاحظات» تبين للقارئ معنى العمل وتموقعه 
تاريخياً . . .إلخ. ويبدو من الواضح» على هذا المستوىء أنها تراقب 
تماماً النفاذ إلى الأعمال الكلاسيكية. ورغم أنها لا تلغي صيغ الترجمة 
الاخری الا آنها تحط من قیمتها بطريقة ذكية. فمن جهة» هناك 
الترجمات «الحرة» واعادة الابتکار (26076000) التي یقوم بها الشعراء 


)3( هکذا تعرضت الترجة التي آنجزعها بمعية ٍیزابیل برمان» لرواية الکاتب الأرجنتيني 
روبیر (Robert Arit) cf‏ زد jouet‏ للتشهیر من طر ف آحد هق لاء 
«التخصصین الذين وجد متعة فى إبراز «الأخطاء» المزعومة فى الترجمة» من دون أن يدرك 
بأن الأمر يتعلق باختيار مقصود للترججمة الحرفية. كما انتقدنا هذا «االتخصص» بعنف 
tاemenاve‏ لأننا آنجزنا مقدمة لهذه الترجة من منطلق أن الخطاب النقدي حول الأعمال 
الترجمة خاص طبعاً بحاملي العرفة institué) isl‏ «1ه۵۲ع). وبالنسبة اللمتخصصین». 
ليس للمترجمين الحق في الكلام. 
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آو الکتاب الذین لا یستطیعون منافسة الترجمات الفیلولوجية لانهم 
يفتقرون إلى «الجدية العلمية». وباعتبارها منتجات فرعية (sous-‏ 
produits)‏ للوبداع التحويلى» فإن هذه الترجمات تشكل الصورة التوأم 
- حسب تعبیر فوکو - للترجمات الفیلولوجية المذکورة. ونجد خیر 
مثال علی ذلك. في فاوست المترجم من (Faust de JU „o 5 ,L‏ 
Nerval)‏ #3 المتر جم من طرف بودلير .(Poe de Baudelaire)‏ 

من جهة أخرى» هناك الترجمات التحسينية التي تنجز انطلاقاً 
من الترجمة الفیلولوجية LS]‏ - كلفة] والتی تستهدف غير 
نفسه |حداهما «نقدیة» واصعبة القراء:»؛ والثانية منقحة الفائدة 
(الجمهور العریض» [وکمثال على ذلك» 5 (Léon db, Do do‏ 
Robin)‏ لأفلاطو [o‏ هكذا فضل بيلسور (86116550150) فى ترجمته 
للانیاذة. استعمال اسم (Dis) ® y Ja (Pluton) òp‏ . 
وسينطلق الإجراء نفسه على «الكتابات التحديثية المعادة» (réecritures‏ 
JUs modernisantes)‏ فيو oia (Rabelais) Ll) aÍ (Villon) à‏ 
أن نضیف الی هذا التقسیم الثلائي للترجمة في العصر الفيلولوجي؛ 
صيغة رابعة للترجمة المتبحرة تبين انحراف Lez i‏ عند ملتقي 
GX Lx y LeSs .(omnipuissance) ASII SN, (totalisation)‏ 
الفيلولوجي ميل إلى معرفة كل اللغات والأعمال. .. إلخ. يوجد لدی 
الدع بل إلى ul es‏ ناا 
لك القیام بترجمة اعمال بطريقة لم يسبق إنجازها في المراحل 
التاريخية السابقة. وینطبق هذا الامر على محاولات ليتري (Littré)‏ 
وبورخارت «(Pézard) رljıبy (Borchardt)‏ ترجمة دانتي ٍلی اللغة 


(4) في حين» حافظ «الفيلولوجي» بيريه (Je 125 (Perret)‏ كلمة 215 . 
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البروفانسالية والی الألمانية والفرنسية القدیمتین. وتعتبر هاته 
الترجمات ذات المنحی العتیق [والمثیر للاعجاب pe‏ ذلك]» نموذجاً 
للروح الفيلولوجية التي تسعی إلى «تجاوز» ذاتها. ۱ 

وفي جمیع الاحوال. فان هيمنة الفیلولوجیا کانت وبالا على 
علاقتنا بالأعمال الكلاسيکية. لأنها آنتجت ترجمات غير مقروءة 
آساسا. فعندما تشتغل الفیلولوجیا في میدانها - أي في تحقيق 
التصوص ونقدها - تقدم “aa de cbr NO‏ 
الکلاسيكية [وهو ما افتقر إليه عمل هولدرلین]؛ لکن ما ان تغامر في 
ميدان الترجمة والتعليق» حتی تنتج آعمالاً كارثية. ذلك أن المعرفة 
«الدقيقة» بعمل أوبلغة ماء لا تؤهل بتاتاً للقيام بالترجمة أو التعليق. 
ولهذا السبب [رغم أنه من المبتذل ذكر ذلك]» تتميز الترجمة 
والتعليق الفيلولوجيان بفقر كبيرء على الأقل بالنسبة إلى الفيلولوجيا 
الوضعانية (philologie positiviste)‏ والنتيجة هي أنه رغم كون 
النصوص الكلاسيكية تترجم کاملة ولأول مرق الا آنها تصبح ولأول 
مرة أيضأء غیر مقروءة ومملة وغريبة عن حساسیتنا» فبتحنیطها لهذه 
التصوص تساهم الفیلولوجیا» من دون وعي منها. في تکریس 
القطيعة مع التقليد؛ وهي قطيعة ثقافية وأدبية أيضاً. 

هكذا ‏ وهكذا فقط ‏ يصبح هوميروس ودانتي وفرجيل غير 
مفهومين بالنسبة إلينا؛ في حين يحافظ التقليد بترجماته «غير الدقيقة» 
علی علاقة حية معهم تقوم على المحاكاة وإعادة الابتكار. 

لقد حصل بعض الاستثناءات طبعاً» عندما تذكرت الفيلولوجيا 
آصولها الرومانسية باعتبارها محبة للغة [هنع۳۳۱0-1] ولم تنحصر 
فى إطار التبحر المحدود الأفق. وهو ما نراه لدی سبیتزر (Spitzer)‏ 
و شادفالت WT (Reinhardt) «les ,s (Schadewaldt)‏ وبالنسبة 
إلى هؤلاء العلماء الكبار» لم تخرج الفيلولوجيا عن مجال الثقافة 
.(Bildung)‏ 
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وقد اصطدمت حرکة اعادة الترجمة في القرن العشرین مباشرة 
بالجدار السميك الذي أحاطت به الفيلولوجيا الأعمال الكلاسيكية. 
لهذاء فإن اكتشاف هذه الأعمال من جدید. يقتضي مناهضة المسعی 
الفيلولوجي» لكن ليس بالعودة إلى ترجمات غير فيلولوجية 
Lil si (a-philologiques)‏ فيلولوجية J AS «(pré-philologiques)‏ 
بالکشف عن المکتسیات الايجابية لهذه المادة [الفیلولوجیا]؛ لتقدیم 
ترجمات تروم تحقیق «دقة) آکثر دقة وصرامة وتلاماً مع الأعمال 
ومع علاقتها باللغات» من الترجمات الفیلولوجية. ان الأمر يقتضي 
إعادة تأسيس (ré-instituer)‏ تقليد» تم تعطیله وقامة الرابطة القديمة 
بین التقلید والترجمة من جدید وهي الرابطة التي آشار الیها هایدغر 
حینما قال: 
«إن الترجمات تنقل عمل الفكر أو الشعرء في العصور التي حان 
زمنها. وفي هذه الحالة [. ..] لن تعتبر الترجمة مجرد تأويل» بل هي 
تقليد أيضا» © . 

وهذا الأمر ليس أساسياً بالنسبة إلى علاقتنا بأصولنا الثقافية 
والأدبية» بل هو أساسى أيضاً بالنسبة إلى علاقتنا بالأعمال الأجنبية 
(البعیدة»» سواء كانت معاصرة أو غير معاصرة لنا. إن التأسيس 
لعلاقة غير متمركزة عرقیاً مع الاداب الشرقية وآداب الشرق الأقصى 
والاآداب الافريقية والأميركية الجنوبية. .. الخ» یتوقف علی اعادة 
تأسیس لعلاقتنا بأصولنا. لذلك» فان ترجمة الملحمة اللاتينية 
خلخلت المسافة الکاملة لترجمة الاأعمال الابداعية بفرنسا» مثل 
الرواية والشعر والمسرح. وآنا آقول «خلخلت» ولا آقول قدمت 

نموذجا دوغمائياً. 


Martin Heidegger, Le principe de raison, collection tel; 79, trad. de (5) 
l'allemand par André Préau; préf. de Jean Beaufret ([Paris]: Gallimard, 1992), p. 213. 
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4 - آفق اعادة الترجمة 


لكن» انطلاقاً من أي أفق يمكن أن يتحقق هذا الانفتاح الجديد 
للترجمة؟ ذلك أن المشكل الكبير بالنسبة إلى الترجمة الفيلولوجية هو 
أنها لا تتوفر على أي أفق. وأنا لا أقصد هنا مبادئ الترجمة فقطء بل 
نوعا من الترسخ داخل لغة وأدب الثقافة المترجمة. فنحن نترجم دائماً 
انطلاقا من حالة معينة للغة وللأدب. وبهذا المعنى» فإن الشعر 
الأجنبي يترجم انطلاقاً من شعرنا المعاصر. فترجمة الأشعار الإغريقية 
فى القرن العشرین. انطلاقا من بارناس sn sÍ (Parnasse)‏ 
(Hugo)‏ لن تجدي نفعاً. لکن هذه العملية مازالت شائعة» وهي 
المقترحة من طرف ایتکند؟ .(Etkind)‏ 


والحال» آن |حدی ممیزات ترجمة کلوسوفسكي كما سنرى» 
هي آنها تمت انطلاقاً من آفق شاسع؛ يبدأ من مُلارميه ليصل إلى 
بونفوي» مرورا OLus (Claudel) Lo AS‏ جون بیرس (Saint-John‏ 
Perse)‏ والسرياليين وجوف . وأثير الانتباه إلى أنني y‏ أعني هناء بأن 
كلوسوفسكي قد استخدم هؤلاء الشعراء لإنجاز ترجمته. فكل ما 
هنالك» هو أن هذه الترجمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة من دون 
الإمكانيات الشعرية التى فتحها هؤلاء. وهذا الأمر مماثل لما أعلنه 
ميشونيك بخصوص الإمكانية الحالية لترجمة الكتاب المقدس: 


«فربما تمكنت اللغة الشعرية الحديثة من أن تضع الكتاب المقدس 


في متناول الفرنسية» بكل ما تحمله من قوة على مستوى لغتها المتناغمة 
الأصوات ومطلقاتها المنهجية تقريباً والتي هي عبارة عن براديغمات 


E. Etkind, Un art en crise: Essai de poétique de la traduction poétique, (6) 
traduit par Wladimir Troubetzkoy avec la collaboration de l’auteur (Lausanne: 
L'âge d’homme; [Paris]: [Centre de diffusion de l’édition], 1982). 
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ieli], (paradigmes de prosodie) iò s e‏ خارجية. هكذا سیحصل 
التوافق بین الفرنسية احديثة ونصوص الکتاب القدس؛ ویتعین 
الاستفادة منه» كي تجد الفرنسية نفسها داخل ایقاعات تعرفها Jde‏ 
ذاتها أثناء عملية الإبداع»”7 . 
وبإمكان الترجمة المترسخة داخل هذه الأرضية الشعرية» أن 
تغير بدورها مسار الشعرهء وأن تكشف له عن الإمكانيات الخفية 
للغة. وتلك هي الدائرة الخصبة للترجمة وللكتابة. 


5 عن أى حرفية نتحدث؟ 


عندما نقراً الدراسات المخصصة لانيادة کلوسوفسکی* فإننا 
نجد في کل سطر منها تقریباً لفظة «الحرفیة». وقد نعتقد من جراه 
ذلك» بأن الأمر یتعلق بترجمة موهوبة وجريئة» تمت کلمة - كلمة. 
لکننا سنری علی العکس من ذلك: بأن حرفية كلوسوفسكي أعقد 
مما یتصور وآن بمکانها آن تفیدنا في توضیح ماهية الحرفية وآن 
تساعدنا علی التمییز بشکل حاسم. بین التقلید الأعمی والحرفية. 


فقد آخذ کلوسوفسكي بعین الاعتبار خاصیتین بنیویتین» تهم 
الأولی اللغة اللاتينية؛ وتخص الثانية القول الملحمی. فی ما یتعلق 
باللغة اللاتینیة» کتب میشال فوکو في مقال رائم حول [نياذة 
; )@. ۱ 
كلوسوفسكي ما يأتي”” : 


Les cing rouleaux, trad. de l’hébreu, [présenté, commenté et annoté par] (7) 
Henri Meschonnic (Paris: Gallimard, 1970), p. 10. 


وقد قال بونقوي الشيء نقسه بخصو ص شکسییر. 
)8( تكفي مراجعه اللف الصحفي الکامل لغالیمار . 
Michel Foucault, «Les mots qui saignent,» L'Express (20 août 1964), p. 21. (9)‏ 


162 


(یمکن للجملة اللاتينية أن تخضع في الآن نفسه لترتیبین» وهما 
ترتيب التركيب الذي يجعله الإعراب (déclinaisons)‏ محسوسا؛ وترتیب 
تشکیلي خالص AAS (purement plastique)‏ عن نظام حر للكلمات 
وطبعا؛ فان اللاتينية تختلف عن الفرنسية. والمقصود بها 
الفرنسية الکلاسيكية المکتوبة» ففی لغتنا 
الهندسة الدقيقة للنظام»؟". 
وبصيغة آخری. فإن نظام الكلمات في الفرنسية ليس حراء بل 
یخضع [عموما] لقواعد محددة مثل تلك التي تضع دوماً تقریباًء 
الاسم الموصوف قبل النعت وترفض (inversion) jeli -J5‏ . 
وتبدو لنا هذه البنية «طبیعیة»» لكنها ليست كذلك في الحقيقة. وهو 
ما لاحظه دیدرو في رسالته «حول الصم والبكم لأجل من يسمعون 
ویتکلمون»» حيث قال : 
«إن النعوت التى تمثل الصفات المحسوسة في العادة» تحتل 
الصدارة في النظام الطبيعي للأفكار [. ..] ونحن مدینون للفلسفة 
المشائية LeS o eLo (philosophie péripatéticienne)‏ ساهمت فى 
تحرير لغتناء مما كان يعرف فى اللغات القديمة بقلب الأفعال [...] 
فلغة القدماء الذين كانوا يعممون بشكل أقل [. ..] تتوفر على حرية 
أقل رتابة؛ ولربما كانت صيغة «قلب الفعل»» غريبة عليهه»!1. 
وسواء تعلق الأمر بالقیم (valeurs flexionnelles) i-l e Y|‏ 
أو بوضع الكلمات داخل الجملة» فإنه من الواضح أن الفرنسية 


(10) المصدر نفسه. 
Pierre Leyris, «L’Enéide restituée,» Mercure de France (décembre 1964), (11)‏ 
pp. 668-669.‏ 
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تحررت من اللاتينية. وفي ظل هذه الشروط یصمح JS‏ تقلید آعمی 
مستحیلا. لنأخذ علی سبیل المثال هذین البیتین الشهیرین المقتطفین 
من الانيادة : 

Ibant obscuri sola sub nocte per umbram 
perque domos Ditis uacuas et inania regna 


[البیتان 268 و269] 


(12) 


ستودي ترجمتهما کلمة - كلمة الی ما يأتي: 
«وذهب الغامضون الوحيدون تحت (ال) ليل عبر ال (ظلمة) وعبر 
مساكن ديس Lil (Dis)‏ 46 والمملكات غير المتماسكة». 
ففي اللاتينية لا يقال »Su sola nocte»‏ بل توضع الصفة قبل 
حرف الجر؛ وهو ما یستحیل نقله الی الفرنسية. Lu LH il‏ 
«لتمزیق» الذي كان يخشاه هوغو. فمن جهة. لا یمکن تمریر القیم 
الإعرابية لللاتينية إلى لغتنا [الفرنسية]؛ ومن جهة آخری. ذا ما تتبعنا 
نظام الكلمات اللاتينية» فإننا لن نحصل على علاقات جهيرية 
متبادلة» مادامت الكلمات مختلفة. لهذا السبب» فإن الترجمة التقليدية 
Je‏ تعید ان صح التعبیر» نظام الکلمات الفرنسية فتصبح العبارة 
Sy (Sub sola nocte) ips‏ موضوعة آمام تلامیذ مطالبین 
بإنجاز صيغة لاتينية. 


هكذاء نجد في ترجمة بيريه ما يأتي : 
(وذهب الغامضون نحت الليل الوحيد» وسط الظلمة» 
وعبر القصور الفارغة لدیس وعلکته الليثة بالأطیاف1, 


Virgile, Enéide, collection des universités de France, ISSN 0184-7155 (12) 
(Paris: Les Belles lettres, 1989), livre sixième, p. 52. 


)13( الصدر نفسه. 
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کما نجد في ترجمة ليمي باتري (نتاد۳ (Aimé‏ الأكثر زخرفة 
ما یأتی : 


«وذهبوا في الظلام» وحدهم في اللیل عبر الظلمة وفي منازل 
بلوتون الفارغة والملکات غیر التماسکة» ۹ 


والمشکل هو آننا عندما نترجم بهذا الشکل. فان القول 
الملحمي سیرتبط آساساً بهذا اللعب *«الحر» بالکلمات اللاتينية 
وبامكانية رفضها وقلبها وتعلیقها. .. اٍلخ. لماذا؟ ذلك ما یفسره لنا 
كلوسوفسكي في مقدمته المختصرة قائلاً: 
«بما إن الجانب المفكك للتركيب الذي لا يخص النثر اللاتينى 
فقطء بل النظم اللاتيني أيضاًء خاضع للتواطؤ» فإننا لا يمكننا 
معالجته أثناء ترجمتنا لقصيدة ماء كاعتباط يختلط فيه الحابل بالنابل 
ويمكن تصحيحه وفق منطقنا النحوي. فالتجاور الإرادي للكلمات 
التي يؤدي اصطدامها إلى الغنى الجهيري وإلى مهابة الصورة» هو الذي 
يشكل بالضبط هيئة كل بيت شعري. 
ومما لا شك فيهء أن القيمة الجهيرية Le LKU (valeur sonore)‏ 
اللاتينية المدعمة بالخاصية الإعرابية (061ه0610) للغة» غالباً ما تختفى 
في الفرنسية» التي لم تتحرر من اللاتينية إلا عندما أصبحت من أكثر 
اللغات «تحليلية»» وأصبح الإعراب يحتل فيها مركزاً ثانویا [انظر 
دوزات (10211280)]. ويمكن القولء إن هذا الاستعمال السحري 
(incantatoire)‏ ختفی تقر L‏ فى ترجة نص مثل الإنياذة» ما إن نقنصر 
علی العنی العقلاني للخطاب التعلق باللحمة. وقد لاحظ مرمونتیل 
(اMarmonte)‏ بالضبط» کیف أن الملحمة لا تحكي مثل التاریخ» بل 
هي SE‏ فعلا ما. 


Aimé Patri, «Méditations poétiques,» Preuves, no. 167 (janvier 1965), p. (14) 
84. 
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وبالفعل. فان قصيدة فرجیل الملحمية هي عبارة عن مسرح 
e (théâtre)‏ تحاکی فیه الکلمات» !شارات وحالات الشخوص کما 
تحاکی الأدوات المنتظمة من آجل الفعل. فالکلمات هی التی تتخد 
الموقف ولیس الجسد؛ وهي التي تخاط ولیس الألبسة؛ وهي التي 
تشع ولیست الاسلحة؛ وهي التي تزمجر ولیست العاصفة؛ وهي التي 
تهدد ولیست جینون (10002)؛ وهی التی تضحك ولیست سيتيري 
pay (Cythérée)‏ الدامية ولیست الجروح. فبواسطة هنه التشابهات 
والاستعارات تحیل |شارات ومشاعر الأبطال الذین تمت محاکاتهم 
وفق ایقاع منتظم» علی الظواهر الطبيعية والخارقة لليومي 
الأسطو ر (quotidienneté fabuleuse) Ve‏ . 
وهذا في العمق» هو ما أعلنه أرسطو في مؤلفه في الشعر 
(Poétique)‏ حیث اعتبر بأن فن «تقليد» الطبيعة هو محاکا:16 
(06515نم). لكنء» إذا كانت علاقات الكلمات فى ما بينها والجمل 
في ما بينها أيضاً «تحاكي» الواقع ووه أذ كيل على انيع 
وذلك عبر إعادة ترتيب استدلالي للقول الملحمي وفق قواعد 
الفرنسية» فإنها ستفقد جوهرها الإيمائي والإيقوني. 
ومادام النسخ مستحيلاء فإننا نستنتج بأن القصيدة الملحمية غير 
قابلة للترجمة؛ وهو ما أقره إرنست روبير كورتيوس (E. R. Curtius)‏ 
المختص في اللاتينيات» حينما قال : 
«من الممكن تذوق الأوديسا مترجمة» لكن ذلك لا ينطبق على 
الإنياذة» حتى ولو كانت مترجة إلى اللغات المنبثقة عن اللاتينية 


Virgile, Enéide, traduction de Pierre Klossowski (Paris: Gallimard, (15) 
1964), p. XL. 


(16) اعتبر نوفاليس (Novalis)‏ > المونولوغ ab «(Monologue)‏ كلما لعبت اللغة مع 
نفسها كلما «قلدت» الطبيعة. إن المحاكاة ليست مباشرة أبداً. 
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)langues romanes(‏ [كاللإيطالية والفرنسية والاإسبانية] فمن المستحيل 
ترجمة فرجيل وكذلك دانتي)”27 . 
فما الذي يعنيه عمل كلوسوفسكي إذاًء بالنسبة إلينا؟ هل يتعلق 
المر بعملية نسخ «مع ذلك»؟ | 
لنقراً مرة آخری هذه الأسطر من مقدمته : «لهذا السبب» قررنا 
الالتزام آولاً وقبل كل شيءء بنسیج (texture)‏ الأصل واقتراح 
اللعب الفرجيلي بالكلمات»**'". فإلى أي مدى بلغ هذا الاقتراح؟ 
إليكم ترجمة كلوسوفوسكي للبيتين الشعريين المذكورين أعلاه: 
«وذهب الغامضون تحت الليل المقفر عبر الظلام 
وعبر مساكن ديس غير المجدية وعبر ممالك التفاهة» 
ولسنا مضطرين إلى أن نكون متخصصين في اللاتينية» كي نلاحظ 
على الفور أن الأمر لا يتعلق بترجمة كل كلمة ا (Sola ške òl‏ 
sub nocte)‏ صبحت هی : «تحت اللیل ال وكيفما كان الحال» 
فان لفظة (5012) التی تعنی فارغة ووحیدة قد ترجمت ب امقفرةا» 
للحفاظ علی اکتا بت الحر فية e CP CSL a (allitération)‏ 
وقد حذفت الواو [006] التی تربط البیتین الأول والثانی وترجمت 
us‏ [فارغة] بغیر [agite] inas (inania) y ou‏ ب (inanité)‏ 
كاسم [التفاهة] وهو ما يذكرنا بعب‌ارة ملارمیه الاتية : 


(19) 


(L’aboli bibelot d’inanité (La À etl iali inks» 


. sonore) 


M. Lobet, «Virgile non travesti,» Le soir (3 septembre 1964). (7) 
Virgile, Enéide, traduction de Pierre Klossowski (Paris: Gallimard, (18) 
1964), p. XII. 

(19) الصدر نفسه» ص 162 
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ذلك أن بيريه كان هو نفسه «حرفياً» من الناحية المعجمية» ومن 
جهته» فإن كلوسوفسكي قد ابتعد أيضاً عن البنية التركيبية للأصل. 

لناخذ مثالا آخر من بداية الانياذة ولنعمل Je‏ مقارنة ترجمات 
کل من دولیل (Delille)‏ [الجميلة الخائنة] وبیریه [الترجمة الفیلولوجية 
الخالصة] وبالزور (8۵1۱65070) [التر جمة المنقحة] وکلوسوفسکی. 
والیکم النص الاصلي. i‏ 


Arma uirum que cano, Troiae qui primus ab oris 
italiam fato. profugus lauiniaque uenit 
litora... 


]3 - 1 SUN] 


دولیل 

انني آتغنی مهذه العارك ویپذا الحارب الورع 

البعد من طرف القدر من حقول آجداده 

ومن الضفاف الفرمحية (۳۵:۷۵۱608) متجهاً صوب آسونیا 


حيث كان أول المقتحمين لحقول لفينيا (Lavinie)‏ 2 . 


بيريه 

إنني أتغنى بفظائع أسلحة مارس 

وبالرجل الذي كان أول من قدم من ضفاف طروادة 

إلى إيطالياء المقدر عليه هروبه إلى ضفاف لفينيو e‏ 


. (Lavinium) 


Virgile, Enéide, traduction J. Perret (Paris: Les Belles lettres, 1992), (20) 


livre premier. 


Jacques Delille, Oeuvres complètes de Jacques Delille (Bruxelles: Impr. (21) 


(22) 


J. Maubach, 1817-1819), livres 1-6. 


Virgile, Enéide, traduction J. Perret, p. ۰ 
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ترجمة بیلسور 
إنني أتغنى بالأسلحة وبالبطل الذي كان الأول من بين 
el‏ الذي طرده القدر من ضفاف طروادة فقدم 
إلى إيطالياء بالضفاف التي أقيمت فوقها لفینیوم (Lavinium)‏ 2 
ترجمة كلوسوفسكي 
بالأسلحة أتغنى وبالرجل الذي كان أول القادمين من 
الضفاف الطروادية. 
إلى إيطاليا وهو الهارب بفعل القدر» حيث وصل إلى 
الساحل اللافيني .(lavinien)‏ 
ويمكن القول» إنه ولا واحدة من بين هاته الترجمات تابعت 
النص كلمة ‏ كلمة» لأن ترجمة من هذا القبيل ستعطي ما يأتي : 
«الأسلحة والبطل [أو الرجل («تناكننا)] أتغنى مهما من طراودة 
وقد كان الأول بضفاف إيطاليا المطرود من طرف القدر وإلى اللافيني 
قدم ساحل» ۳ 
وهذا کلام غیر مفهوم! 
لقد قام کل من دولیل وبیریه وبیلسور بتعدیلات على الأبيات 
اللاتينية وفق منطق الجمل الفرنسیة» کل واحد بطریقته الخاصف مع 
الاشارة ٍلی التخیلات الجذابة لدولیل. 


وابتعدت ترجمة کلوسوفسکی بدورها عن الأصل. ان العبارة 


Virgile, Enéide, collection des universités de France, texte établi par (23) 
Henri Goelzer, [et René Durand]; et traduit par André Bellessort (Paris: Les Belles 
lettres, 1961-1967), p. 6. 


Virgile, Enéide, traduction de Pierre Klossowski, p. 3. (24) 
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اللاتينية LS Lex 5 (Arma uirumque cano)‏ يأتي : بالأسلحة آتغنی 
وبالرجل. وهي توحي بأنها ترجمة حرفیة» لکن هذا مجرد انطباع. 
وما مصدره. مادامت لا توجد متابعة للنص کلمة - کلمة؟ هنا؛ یتعین 
علينا التمييز بين مستويين: الأول يتعلق بالصيغة العامة لترجمة 
كلوسوفسكي. لأن ما هو مؤكدء هو أنه أضفى على الفرنسية طابعاً 
لاتينياً. وقد قال فوكو بهذا الخصوص: 
«قام بيار كلوسوفسكي بإصدار ترججمة عمودية ل الإنياذة. وتعتبر 
متابعة النص كلمة ‏ كلمة في هذه الترجمة بمثابة العرض الذي تسقط 
فيه اللاتينية عموديا فوق الفرنسية [. ..] فكل كلمة تسقط من البيت 
اللاتينى على السطر الفرنسى توحى وكأن دلالتها لا يمكنها الانفصال 
ی j‏ ۱ 
وأکد فوکو بحق. علی آن متابعة النص کلمة - کلمت تبقی 
(ظاهریة» فقط ‏ وذلك بمعنیین: فهي من جهة مجرد ظهور؛؟ ومن 
جهة ثانیة» یتوفر هذا الظهور علی فوة خاصة حیث یشعرنا بحقيقة 
[الکلمة - کلمة] وبقوة الحرف المسس من جدید» علی حد تعبیر 
]لحن 260 , 
أما المستوى الثاني» فهو الذي يتم فيه إضفاء الطابع اللاتيني 
على الفرنسية» من دون أن تكون الترجمة نسخة مطابقة ومن دون 
انتهاك مجاني للغتنا [كمتابعة خالصة للنص» كلمة ‏ كلمة]. وفي 
الواقم» یتعلق الامر باستنبات الخاصية «المفككة» للتركيب اللاتيني 
داخل الفرنسية وإدراج الرد والقلب والانتقالات المميزة للاتينيّة 
والتي تسمح باللعب بالکلمات داخل القول الملحمي من دون 


[Foucault, «Les Mots qui saignent»]. (25)‏ 
(26) يمكتنا القول» إن الترجمة الحرفية مطالبة بالظهور کمتابعة خالصة للنص کلم 
کلمت من دون آن تکون کذلك. 
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تکرار ساذج لهذه المعطیات الموجودة بالاصل آي من دون نسخها 
(کما هي». وسیکون الاختلاف واضحاً هنا. فما هو مترجم هو 
النسق العام للرد والقلب والانتقالات ولیس توزیعها علی آبیات 
الإنيادة برمتها. 


لذلك» (ibant obscuri sola sub nocter :3,Le üb‏ ستصبح 
هي : 


«وذهب الغامضون تحت الليل المقفر). 
فهناك قلب للصفة في الفرنسية کما في اللاتينية. لکن مکان 
القلب تغیر داخل البیت الشعري بشکل یسمح للفرنسية بقبوله "۳ . 


وتلك هی النقطة الأساسية المتمثلة فی البحث عن قوب 
dadi ao dL ee ane ei‏ 
اللاتينية [من دون عنف كبير ومن دون آن تتمزق کثیرا؛ وان كانت 
ستتمزق مع ذلك رغم أنف هوغو]. 


ذلك أن وضع «مقفرة» قبل تحت" أمر غير مقبول في 
الفرنسية» لكن وضعها قبل «الليل» يصبح مقبولا. وهذه نقطة «غير 
واضحة» باعتبارها نقطة استقبال وباعتبارها أيضاً بنية غير معيارية 
(202-20126) للفرنسية» ويتعين على المترجم لكي يقوم بالترجمة» 
البحث من دون هوادة عما هو غير معياري داخل لغته. إنه وحده ‏ 
ولیس الکاتب. اللهم الا في حالات نادرة - من بستطیع القيام 

)27( ذلك هو العنی العمیق والشعري لفهوم القبولية (غاناداهاجهه0ه) الذي تم تطویره 
حالياً من طرف بعض منظري الترجمة. إن القبولية السوسيو ‏ ثقافية» تتأسس على ما یمکن 


للغة المترجمة Li 45 es 5 (traduisante)‏ أن تقبله من (traduite) äs pi I‏ في 
ibt‏ معينةء أي في اللحظة الملائمة (Kairos)‏ . 
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بذلك» كما هو حال هوبكنز بالنسبة إلى الإنجليزية. إن الترجمة هى 
البحث عما هو غير معياري داخل اللغة الأم واكتشافه لإدراج اللغة 
الأجنبية وقولها بداخلها© . 


هكذا سيتم استرجاع العلاقات المتبادلة على المستوى 
الجهيري» أي إعادة تأسيسها انطلاقاً من كل النقط «غير الواضحة» 
التي وضع فیها المترجم کلماته. هناك حيث لا يسمح النسخ باللعب 
وحیث یهدم مسار الخطاب الاستدلالي تأثیرات الجهارة (6نت6020) 
تسمح إعادة إنتاج النظام العام للغة اللاتينية - غیر الخاضعة بشکل 
صارم للأصل» بل المرتبطة فقط بالقانون المنظم لما هو مصطنع - 
بإعادة تشكيل كل شىء. وبمقتضى ذلك» تتحد الحرية بالحرفية 
ويبحث المترجم عن النقط التي يمكن للفرنسية فيها أن تصبح لاتينية 
وملحمية بشكل طبيعي. وتعتبر حالة الصفة (/تاء1:20[6) مثيرة هناء 
خصوصاً وأنها أساسية داخل القول الملحمي - قول هوميروس 
وفرجيل - فعبرها يتجلى العالم المقلد في امتلاء خصائصه المحسوسة 
[وهو ما كان ديدرو يعرفه جيدا]. 

وترجع هذه الوظيفة إلى استقلالية الصفة داخل الجملة» إذ لا 
يكفى وجود صفات «عديدة» فى الملحمة» بل يتعين ألا تكون تابعة 
للأسماء الموصوفة» كما هو الشأن في الأبيات الآنية: 


Dixerat et niueis hinc atque Rinc diua lacertis 
cunctantem amplexu malli fouet. Ille repente. 


Virgile, Enéide, collection des universités de France, ISSN 0184-7155 (28) 
(Paris: Les Belles lettres, 1989), p. 133. 


يشير ما هو غير معياري داخل اللغة الأم» إلى ما يعتبر أكثر «أمومة» أي الكينونة 
الأمومية للغة الأم. هكذا فإن المترجم يوجدء وبشكل مفارقء على اتصال بما هو أكثر 
«استقبالاً؛ داخل لغته؛ ويقر بأن لغته هي دوماً «مقام البعد داخل أمومتها. 
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Accepit selitam flammam notusque medullas 


intrauit calor et labefacta per ossa cucurrit. 


[الأبيات 387 _ 29390 


وقالت الربة وقد أحاطته بذراعيها الناصعين كالثلج وهو المترددء 
أدفأته بعناق [مطواع] فوراً وتلقى الحرارة [المألوفة] و[المعلومة] التي 


اخترقت [بانتشارها] نخاعه ورجت عظامه من الداخل ۹۳ . 


الصفات لدی كلوسوفسكي «Lai‏ في ترجمته (Nemorosa PPc‏ 
Zacynthos 270).‏ 


Virgile, Enéide, collection des universités de France, ISSN 0184-7155 (29)‏ 
Paris: Les Belles lettres, 1989), livre huitième, p. 133.‏ 
Virgile, Enéide, traduction de Pierre Klossowski (Paris: Gallimard, : „ksl (30)‏ 
p. 234.‏ ,)1964 
شددت عل الصفات التي تحتل هنا كل النقط الاستراتيجية داخل الملة. وتقف ترجه 
کلوسوفسكي هنا عند حدود المکن» خصوصاً عل مستوی الاستشهاد. ومن الواضح آنه 
حاول ابراز لعبة الصفات اللاتينية. وهذا القطع هو الذي قال مونتاین بصدده: ان فینوس لا 
تضاهی في جمالها وهي عارية تماماً ونشيطة ومتلهفة» کما هو الأمر هنا لدی فرجیل» انظر: 
Montaigne, Essais, Folio (Paris: Gallimard, 1965), p. 97, chap. v: «Sur des‏ 
vers de Virgile», p. 97‏ 
وقد حافظت الفقرة التي استشهد بها مونتاين على صيغتها اللاتينية وتمت ترجمتها 
«فیلوئوجیا» فى الهامش كما يل : «واختتمت كلامهاء ولما كان متردداً» أحاطته الربة بذراعيها 
الناصعين كالثلج وأدفأته بحرارة لطيفة. واسترجع فولكان («نههانا/ا) فجأة قوته المألوفة 
واخترقت الرارة العروفة نخاعه وجسده الرتخی». وطبعا فان مونتاین لن يعتبر الربة 
«نشیطة» ومتلهفة» عند قراءته لهذه السطور gi‏ 
من جهته. فان کلوسوفسكي آراد احیاء ما آثاره شهوانیاً داخل الانیاذة؛ وینطبق الأمر 
نفسه على غرامیات LSI] (Enée) pals (Didon) dso‏ الرابع]» التي ۸ يتوقف مترجمو 
القرن السادس عشر عن اعادة ترجتها وتقلیدها. 
Virgile, Enéide, trad. J. Perret (Paris: Les Belles lettres, 1992), livre (31)‏ 


troisième, p. 85. 
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بما gl‏ : «زاسنت المكسوة بالأشجار ?% (némoreuse‏ 
.zacynthe)‏ 

علماً بأن بيريه اقترح الترجمة الآنية : 

(zacynth et ses grands bois) 9۹۶ زاسنت وغاباتها الکبیر‎ 


«dns (némoreux) ii Of dtl‏ وعند فهمها [بمجرد 
تصفح المعجم اللاتيني الفرنسي] ستغتني لختنا بصفة جميلة اضافية 
[مثل بخار c (fuligineux) ġa (vaporeux)‏ المستنسختين عن 
اللاتينية أيضاً]. هذا مع العلم بأن فرجيل لا یجهل التناغم 
(consonance)‏ لر ائع ضمن صيغة t(nemorosa zacynthos)‏ فلفظة 
sÍ gas (nemorosa)‏ تأثيراً من الكلمة الفرنسية «60166» [مكسوة 
بالأشجار]. 


وعندما يقترح كلوسوفسكي الترجمة الآتية: 
«هكذاء فى السماء الحرة» كانت الرخة التی لاحظها وکان 
جناحاها الرفرفان» وتحت الظلمة آبصر الیمامة من تحت الغمام» 
فان ترجمته تشدد (Je‏ استقلالية الصفات وتجعلها طاثرة مثل طیران 
التمامه هی السماه ار كدر الا هنا رة ول 
وفى وضع آخر » يسمح احتر ام (respect de inversion) -Aall‏ 


باستعادة ميزتين للقول الملحمي وهما: محاكاة الفعل الطبيعي وظهور 


الآلهة. 
Virgile, Enéide, traduction de Pierre Klossowski, p. 75. (32)‏ 
Virgile, Enéide, trad. J. Perret, p. 85. (33)‏ 
«الغابات الكبيرةا» صيغة شعرية مبتذلة في القرن التاسع عشر. 
P. Leyris, op.cit., p. 672. (34)‏ 
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بخصوص محاکاة الفعل الطبيعي. إليكم هذه الأبيات : 
«وبینما کان الأبوان امحزینان یمسکان (Tule) dys‏ بین ذراعیهما 
ظهرت آمام آعینهما آلسنة نارية خفيفة 
انتشرت فوق رأسه ولسته من دون آن توذیه 
حيث لعق اللهب شعره بلطف وكأنه ينتشي 
حول صدغيه؛ [الأبيات 681 - 35(]684 


هكذا تحاكي الأبيات بالتواءاتهاء التقدم المفجع للهب فوق 
صدغ الطفل. 


من جهة آخری» یعتبر ظهور الرب أو الربة في الأوديسا كما في 
الإنياذة أساسياً. ويشدد القول الملحمى على خاصية الظهور والتجلى 
هاته. وكمثال على ذلك قول فرجيل: 


«Dixit et auertens rosea ceruice refulsit 
ambrosiaeque comae dininum uertice odorem 
spirauere pedes uestis defluxit ad imos 

et uera incessu patuit dea. 


[الابیات 402 _ 39405 


وقد ترجمها كلوسوفسكي كما يأتي: 


Op. cit, p. 57. (35)‏ 
والیکم ما جاء في ترجمة بیریه : .64 Virgile, Enéide, trad. J. Perret, p.‏ 
بين ذراعين وتحت نظرات آبویه الفجوعین. ظهرت باأعلی 

رأس يول (1016) خصلة ريش خفيفة ونشرت 

نورامثل لهب ذي ملمس تطیف؛ ولعقت شعره اللين 

تحلقت بثبات حول صدغیه. 

Virgile, Enéide, trad. J. Perret, p. 92. : قارن مع بيريه‎ 
Virgile, Enéide, trad. J. Perret, p. 20. (36) 
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قالت ذلك» وبینما كانت تدير رأسهاء ذا بالبشرة الوردية لعنقها 
تشع ومن شعرها العطر بالکوثر انبعشت الراتحة الالهية وامتد فستانها 
إلى قدميها. 


أما ترجمة بيريه فهى كالآتى: 


وظهرت الربة بخطواتهاء Ps (is‏ 

قالت ذلك» وبينما كانت تدير رأسهاء إذا بنور يشع حول جيدها 
الوردي» ومن رأسهاء من شعرها المعطر بالكوثر انبعثت رائحة إلهية» 
وإلى قدميها امتدت ثنايا فستانها؛ وكربة حقيقية» بخطواتها 

(38) : 

ظهرت ‏ . 
وهنا أيضاًء يلاحظ احترام التباعد بين الصفة واسم الموصوف 
الذي لا نجده عند بيريه: ii ogb tuera in cessu patuit dea?‏ 

بخطواتها کائناً حقیقیا». 


6 الاثبعاث 

آدی إدراج النظام العام لللاتينية والقوانین» القول الملحمي 
داخل الفرنسية. الی عدة نتائج. وأول نتيجة توصل إليها أغلب 
الملاحظین» هي آن الانيافة ظهرت من جدید. کالربة المذکورة. وقد 
کتب فوکو بهذا الصدد فائلاً: 


«في هذا الخليج الشاسع الذي مزق ضفاف لغتنا تشع الانياذة 


بنفسها [. ..] وان ترجمة من هذا القبیل لهي صورة سلبية للعمل 
الأصليء انا آثره الحفور داخل اللغة الستقبلة. وما تحرره لیس هو 


Virgile, Enéide, traduction de Pierre Klossowski (Paris: Gallimard, (37) 
1964), p. 17. 


Virgile, Enéide, trad. J. Perret, p. 20. (38) 
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نقل هذا العمل ولا مرادفه» بل العلامة الفارغة محضوره الواقعي 
الذي لا يرقى إليه الشك لأول مرة»”“ . 
ومن جهته» تحدث مارسیل بریون (Marcel Brion)‏ + 
«الانبعاث»» آما لیمی باتري gås ol Lil (Aimé Patri)‏ باريس 
.(blañchissement de Paris)‏ وبعبارة آخر ىء فقد تم بلوغ الهدف من 
الترجمة؛ والمتمثل في اعادة فتح منافذ النص القدیم. فیامکان القاری 
الإعراض عن قراءة النص برمته [لآن ذلك یتطلب مجهوداً کبیرا] 
لکن حتی ولو قرأ هذا المقطع أو ذاك» فإنه سيندهش ويتأثر؛ 
فالملحمة أصبحت ناطقة بالفعل. وهذا هو النموذج الحقيقي لتجديد 
الشباب ols gil (verjùngung)‏ غوته يأمل في تحقيقه عبر الترجمة 
الكاملة . 


7 إعادة التوطبن 


لكن الأمر الأكثر إثارة على الأرجح» هو ما يحدث بلغتنا وما 
تعيشه من تجارب. وقد لاحظ ليريس بإعجاب وتأثر بأن: 

«فرنسیتنا لا تنتمي ال آي زمن» بالرغم من كوننا نبدو حاملين 
لفرنسية كل الأزمنة الممكنة» من أجل ترججة الملحمة. غير أن هذا 
الابتعاد والتغريب هما أيضاً بمثابة توطين داخل مجال اللغة التى وهبتنا 
الحياة وغذتنا على مدى قرون وظلت إلى جانبنا حتى بعد الفطام. 
وسينتج عن ذلك شعور مرح بالأمان وداكرة مشعشة وخدن سيم 
إرضاؤه. فنحن لا نركن إلى ما هو موجود أصلاء بل نكتشف 
ونتعرف على أنفسنا ونطأ الأرض ونحيا من جديد. ذلك أن النهضة 
هي ظاهرة ابتة منذ الکارو ا .(carolingiens)‏ 


Michel Foucault, «Les mots qui saignent,» L'Express (20 août 1964), p. (39) 
22. 
Leyris, «L’ Enéide restituée,» p. 667. (40) 
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ولا یحتاج هذا المدیح الصادر عن أحد أبرز مترجمينا إلى أي 
تعلیق. ولکن یبدو» من خلال حركة «العودة» هاته إلى اللاتينية» إن 
الفرنسية تعيد اجتياز كل مرحلة من مراحل تاريخها. وهو ما عبر عنه 
فوكو بطريقة نيرة حينما قال: 
«إن العودة المفاجئة لكلماتنا إلى «المواقع الفرجيلية» (sites‏ 
virgiliens)‏ يسمح للفرنسية» وبحركة راجعةء بتجاوز كل تشكلاتها. 
فبقراءتنا لترجمة كلوسوفسكي» نجتاز ترتيبات الجمل ومواقع الکلمات 
التى أبدعها مونتاين ورونسار (20258:0) ورواية الوردة وأنشودة 
زولان (لكدامه). فحن تجد هنا Msn as be‏ 
هناك توزيعات القرون الوسطى أو المرحلة اللاتينية المتأخرة. ذلك أن 
كل التوزيعات متراكبة وتسمح بإبراز المصير البعيد للغة» اعتماداً فقط 
على اللعب بالکلمات داخل فضانها»"*. 
ویبدو هذا اللقاء ب «مواقع» تاریخ لغتنا واضحاً عندما تستحضر 
الترجمة التي آضفت الطابع اللاتيني علی اللغة» شعراء القرن السادس 
عشر الکلاسیکیین. 
والیکم هذا النموذج الصادر عنهم: 
«ومرة آخری» يُنزع من شجيرة آخری غصن لدن 
وأنا أحاول وأسعى إلى سبر الأغوار السرية. 
أسود هو الدم الذي ينزف من قشرة الشجيرة الأخری»*. 
Foucault, «Les mots qui saignent,» p. 22. (41)‏ 
Cité par: Leyris, «L’Enéide restituée,» p. 671. (42)‏ 
ولا یعتبر (ضفاء الطابع اللاتيني صادماً بالنسبة للناقد الاسباني آنطونیو بورال .۸) 
(۳0۶۲۵۱ الذي يقول: (إن المهمة الصعبة التي قام بها السيد كلوسوفسكي والتمثلة في اضفاء 
الطابع الجهيري للقصيدة الأصلية على اللغة الفرنسية» لا يجب أن تصدمناء نحن المتحدثين 
بالإسبانية على الأقل» فنحن متعودون على عنف الترجمات منذ أن تشبعنا بتقليد كونكورا 
„í (Gongora)‏ التجديد الشعري الإسباني»» انظر :عل Antonio Porral, «un fundador‏ 
patria,» dossier de presse klowssowski (Paris: Gallimard, 1964).‏ 
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وقد أثار كلوسوفسكي نفسه خلال لقاء صحفي مثال موريس 
(Corneille) jjs (Maurice Sève) cimu‏ بخصوص عملية 
القلب» مستشهدا بهذا البیت الشعري: 
«وإلى أي حد يمكن أن يمتد المنظر الجميل للإمبراطورية)!) 
غير أن التقارب سيبدو مثيراً أكثر مع راسين (©8208)» كما 
یظهر من الابیات الاتية: 
«أسكاني (6مع8502) وأبي وزوجتي کریوز (0656)) 
الذین رآیتهم وسط برکة الدم مذبوحین» 
أو « من ستتركني يا مضيفي وأنا أحتضر 
مادام لا شيء تبقی من الزوج باستثناء هذا الاسم». 
ولا يعني هذا أن كلوسوفسكي اقتبس [آو انتحل] راسین 
أوكورنيل وسيف من أجل ترجمة فرجيل؛ مثلما أنه لم ينسخ 
مُلارمیه» كلوديل» سان جون بيرس أو جوف؛ فهذا أمر غير وارد. 
ذلك أنه اعتمد على أفقه الشعري الحديث» ليكتشف علاقة هذه 
اللغات الأدبية الفرنسية باللاتينية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد. 
فنحن» وكما يرى ليريس» لا نجد في شعرنا ما يضاهي الأبيات 
الاتية : 
«واحسرتاه ماذا سیفعل؟ وهل سیجراً علی مراوغة اللکة الهاذية 
وبأي نوع من الخطاب؟ بأي خطبة سيبدا؟» ۵“ 
فهذه الأبيات تعلن عن إمكانية وعن منتظرات لا غير. هكذاء 
تنبسط الترجمة داخل زمنیة لغوية مزدوجة» بحيث تمنح اللغة من 


J. Edern Hallier, Le monde (8 août 1964). (43) 


Leyris, Ibid., p. 672. : انظر‎ )44( 
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جديدء ذاكرة تاریخها التي تبلغ الأصل» وتجعلها منفتحة علی 


والان آرید في الختام طرح ثلاثة أسئلة وهي: إذا انطلقنا من 
المبدأ الذي مفاده أن داخل كل ترجمة تعتمل لغة ثالثة» فكيف 
يمكننا تحديدها هنا؟ وما هى الانتقادات الموجهة أو التى يمكن 
توجيهها إلى هذه الترجمة؟ وبأي معنى تقرّبنا هذه الاخيرة من حقيقة 


الترجمة الحرفية» الملموسة بالفعل؟ 


8 - اللغة الثالشة [مكررة] 


إن اللغة الثالثة [الوصية (161316) إن لم نقل الملكة] التي 
تعمل هنا هى اللغة الألمانية بلا ریب. ولدینا دلائل کثيرة تؤكد ذلك؛ 
فعلينا ألا ننسى بأن كلوسوفسكي يترجم عن الألمانية بالخصوص؛ 
وبأن أمه بالادين کلوسوفسکي (6ا1۱0550۷5 ععن8212) کانت تتكلم 
اللغتين الألمانية والفرنسية» مثلما يظهر من مراسلاتها مع ريلكه. 
وتعتبر الألمانية مرجعاً لا غنى عنه بالنسبة إلى كل ترجمة حرفية لنص 
قديم؛ لأنها هي اللغة الغربية الوحيدة التي تقيم علاقة حميمية [من 
دون تبعية]ء باللاتينية واليونانية؛ وذلك بفضل شعرها وفلسفتها 
ومترجميها. فقبل هولدرلين» كان هناك فوس الذي ترجم هوميروس 
وفرجيل وأثار سنة 1781 ردود الأفعال المعجبة أو الرافضة نفسهاء 
التي سيثيرها كلوسوفسكي سنة 1964. من المؤكد أن للألمانية علاقة 
حميمية باليونانية على الخصوص؛ لكن كلوسوفسكي لم يختبر 
ترجمة عمل لاتيني بالصدفة. فمن جهة دفعه التاريخ بشكل سري» 
إلى اختيار نص يعتبر أساسياً بالنسبة إلى مصير أدبنا [الغربي] وإلى 
علاقتنا الثقافية بالترجمة؛ ومن جهة أخرى» لأنه مترجم لنيتشه الذي 
كان يفضل» کما هو معلوم. اللاتینیین علی الاغریق. وقد صرح 
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كلوسوفسكي نفسه بأن اللاتينية أقرب إلى الألمانية منها إلى الفرنسية» 
ولف ماه هی هه تیه سوم ا 
بامتياز» فإنها تعتبر اللغة الثالثة التي ترعی JS (patronne)‏ ترجمة 
حقيقية وجذرية للنص الإغريقي أو اللاتيني إلى الفرنسية. وهذا لا 
يعني» کما آکد بعض النقاد العدائیین - ot‏ کلوسوفسکي فرض الصيغ 
الجرمانية A (germanismes)‏ ال فهو أكد بالأحرى قائلا: 


لأردت مع اللاتينية» إثارة مشكلة التركيب التي آثارها ملارمیه 
بخصوص الانجلیزیة» ۳۹ . 
وبذلك حصلنا علی أکثر الترجمات تجذراً داخل صيرورة 
الفرنسية» لکن یستحیل علی مثل هذه الترجمة آن توجد من دون لغة 
آخری وهی الاألمانية. وتلك هی مفارقة الترجمة. 


9 - قابلية القراء: والافراط 


تتميز الانتقادات الموجهة إلى كلوسوفسكي بتنوعهاء لکنها تظل 
ضعيفة وقليلة العدد. فهناك أولاء الانتقادات التي لا ترى في عمله 
سوی خلیط من الصیغ ذات الطابع اللاتيني» (assaisonné) iLa‏ 
بمحاكاة مّلارمیه» کلودیل آو سان جون بیرس. وهناك ثانیا؛ 
الانتقادات «الفیلولوجیة» الخاطثة. المنشغلة بأحکامها الجمالية من 
الدرجة الثالثت. کما هو الشأن بالنسبة الی الفیلولوجیین الوضعانیین. 
[ونشیر من جهة آخری. الی آن آغلب المتخصصین في اللاتينية 
«(latinistes)‏ یئمنون ترجمة کلوسوفسكي]. i‏ 


(45) تحدث لوبي (Lobet)‏ عن «هذه الفرنسية العذبة والحفوفة بأنواع القلب 
اطرمانیة». وهنا نجد آنفسنا مرة آخری داخل فضاء شاتوبریان وآلان. 
Le monde (8 août 1964). (46)‏ 


181 


وهناك آخیرا مواخذة عدم قابلية القراءة (انانطنعنلن). وبقدر ما 
لا تثیر الصیغتان النقدیتان [الأولی والثانیة] الاهتمای فان النقد 
الأخير یستحق وقفة تأمل. لکن من السهل رفضه. عندما ینطبق علی 
قال دوغى بهذا الصددء ما يأتى: 
«أما بخصوص الصعوبة التي نعتقد بأنها ناتجة عن الفصل الثبت 
في الفرنسية من طرف المترجم بين الاسم الموصوف والصفة [التي 
ليست «صفة» له بالضبط]ء فإنها أقل حدة من الصعوبة التي نشعر 
بهاء لجعل قراءة نص كلاسيكي «مفهومة» بسبب غياب المحفز [لدى 
القارئ]. ومعلوم أن الصيغة المشهورة بجرأتها تلتقي» فضلا عن 
ذلك» مع طريقة الكلام الحي. وأنا أتحدث هنا عن التعبير الشفهي 
الممارس يومياً والذي لا يتردد في القول من ضمن آلاف الأمثلة : 
Ce noir, passe - le - moi, ce crayon‏ 
[هذا الأسود. ناولني ایاء» هذا القلم]. .. إلخ»”“ . 
ومع ذلك توجد مشكلة قابلية القراءة» داخل هذه الترجمة؛ 
ويمكن معالجة هذه المشكلة من زاويتين وانطلاقاً من هذين 
السؤالين: ألا يعتبر إضفاء الخاصية اللاتينية مفرطاً؟ [وهذه وجهة نظر 
معروضة بحذر من طرف لیریس]. وهل تعتبر كتلة النص قابلة 
للقراءة؟ كإجابة عن السؤال الأول» نستطيع التأكيد بأن هذا الإفراط 
موجود بکثرة؛ ولا يهم أين يتجلى. ومن الممكن التساؤل عما إذا لم 
يكن هذا الإفراط [الذي قد نجده لدى هولدرلين وشاتوبريان] متضمناً 
فی کل ترجمة حرفية حقيقية. وأقصد بذلك» أن حركة الاشتغال على 
وداخل الحرف ib pda GS OÍ Ka Y (sur et dans la lettre)‏ 
عند مستوی معین» شأنها فی ذلك» شأن عیب الترجمة (défaut de‏ 


«L’Eneide,» NRF, no. 144 (décembre 1964), p. 1085. (47) 
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OÙ Ge «ii traduction)‏ تحدثنا عنه. وحتى إذا لم يحدث هذا 
الافراط ‏ فان نقط الاعتدال والتوازن واالنجاح» لن يتم Les‏ 
فالبحث عن فضاء‌ات غیر معيارية للغة الم يقتضي وجود علاقة 
مبهمة مع هذه الأخيرة» یصبح المترجم علی [ثرها «آعمی». فلیست 
العلاقة واضحة بشکل خالص. وفي ظل هذه الشروط» یصبح 
الإفراط [والفشل المرتبط به] أمراً Less‏ فنحن نوجد أمام اعيب في 
الترجمة» بالمعنی الجذري؛ ولیس آمام شيء قابل «للنقد» بشكل لا 
مناص منه. وهناك دوما «عیب في الترجمة»؛ وبطبيعة الحال» فان 
ذلك يؤثر في قابلية قراءتها ومن ثم في مستوی قبولية 
(acceptabilité)‏ النص. لنقل ان الافراط هو النمط الذي یعرض فيه 
«عیب الترجم» نفسه داخل الترجمة الحرفية. وقد رآینا ین یتجلی هذا 
العيب» داخل الترجمات المهتمة بتصحیح المعنی» مثل ترجمة بیریه. 
وهذه مسألة آخری. cils‏ هل یمکن آن تکون کتلة النص قابلة 
للقراءة [بسهولة؟؟ کلا بالقطع. وذلك بسبب الافراط من جهة؛ ومن 
جهة آخری» بسبب آمر لا یمکن للترجمة الغاژه» وهو علاقتنا 
بالملحمة. فهذه العلاقة هي من الحجم. بحیث لا نحتاج إلى قراءة 
الإنياذة برمتها؛ ولربما لیس باستطاعتنا ذلك؛ ویکفینا القیام بغطس 
Jai fils (plongée verticale et abrupte) (SA ils (55e‏ 
الملحمي. 

إن الترجمة تسمح لنا بملاقاة الملحمة من جدید» لکنها لا 
تجعلنا نقرژها «آفقیً"؛ ولعل آحد الاسباب هو آننا لم نعد موجودین 
داخل الفضاء الشفاهي الذي لم تكن الملحمة تقرأ فيه» بل تقال 
وتترسخ بالذاكرة وتسمع. ولربما تعلق الأمر بالحد النهائي للترجمة» 
ألا وهو التوقف عند عتبة مشکلة الشفاهية الملحمية 00۳۵116 
épique)‏ - وفي هذه الحالةء لا تزال الإنياذة في حاجة إلى إعادة 
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للترجمة لكي يتم أخذ هذه المشكلة مأخذ الجد. ویبدو آن وقت 
هذه الترجمة المعادة لم يحن بعد. 


0 - منطق الحر فية 

ع اع رر ا ب و ال وات 
فالحرفية كما رأيناء تعمل على مستوی نظام اللغة والنص» عند 
النقطة التى يلتقى فيها النظامان معا. وفى حالة الإنياذة» فإن المحاكاة 
bas (mesis‏ فى القول الا تستثمر |مکانیات القلب 
والرفض والانتقال» المتضمنة في اللاتينية» مثلما تستخدم الأوديسيا 
إمكانية الوصف المركب ol AS al 5 (adjectivation composée)‏ 
الترجمة الحرفية لا تعید اصطناع الأصل بل المنطق المتحکم في 
تنظیم هذا الاصطناع -(facticité)‏ فهي تعيد إنتاج هذا المنطق هناك 
حي شمه ال مد چیه لك داش ها فر احا ا 
تکشف عنها فی الآن نفسه. هکذا؛ تکتشف لخة فرنسية قادرة علی 
اکتساب الخاصية اللاتينية والجرمانية والانجليزية. .. الغ» من دون 
أن يؤدي ذلك إلى ظاهرة التلوث السلبى الذي غالبا ما بحدث عندما 
Hoi dar tt él 6‏ 
الترجمة الحرفية كيف أن اللغة الأم تنفذ من دون استلاب ویفعل 
اصطدامها باللغة الأجنبية» داخل الطبقات الخفية لكينونتها 5عطعنامه) 
insoupçonnées de son être)‏ 4 التي لا يمكنها على الار جح cles ob‏ 
اعتماداً علی آدبها وحده. وهذا آمر مغایر» بل یتجاوز «توسیع» اللغة 
الذي تحدث عنه کل من همبولت وهوغو. 


1 - الفؤاد الأمومى للغة 
يسمح هذا الأمر بملامسة مسألة صعبة» وهي علاقة الترجمة 


باللغة الأمء فالمترجم الذي يتحرك داخل ما هو غير معياري ضمن 
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هذه الأخيرة» يشتغل كما قلناء فى إطار ما هو أكثر أمومية داخل 
اللغة الام. | 

ونحن نستشعر من جراء ذلك - نستشعر فقط - بأنه على عكس 
ما یعلنه الخطاب التقليدي حول اللغة الام [حیث یخلط تاریخیا 
وو اقعياً بين اللغة الأم (langue inb JI AU, (langue maternelle)‏ 
ol «[nationale)‏ هذه اللغة ليست واقعا منغلقاء بل هى على 
النقیض من ذلك» فضاء لغة EEY 3 g= (espace de langue)‏ 
بشکل آساسی. فبالنسبة للفواد الأمومی للغة تعتبر كل اللغات متقاربة 
وقريبة ویکتشف مترجم الحرف الذي یشتغل بالقرب من هذا الفژاد 
القرابة غير الفيلولوجية وغیر اللسانية لهذه اللغات. ویمکننا تعلم ذلك 
من نموذج قدمته لنا ترجمة عظيمة آخری لروح القرن التاسع عشر؛ 
وهو ما قام به جیمس جویس» حینما صاغ مقطعاً من مولفه 
(Finnegans Wake)‏ بإيطالية نصف لهجية «(mi-dialectal)‏ نصف 
.(mi-dantesque) 4.515‏ وقد كان يعلم - بالغريزة ‏ وهو الباحث 
بحماس شبه مهووس عن الفواد الأمومي للغة» بأن الوسيلة الوحيدة 
ال وة ا الو اة لت و 
polyphonie des koinai)‏ داخل عمله العظيم» هي تحويلها إلى 
تعددية صوتية لهجية (polyphonie dialectale)‏ وبسط تآلف اللغات 
المثقفة المتشابکت داخل الفضاء الأمومی للهجات. وذلك هو البعد 
الذي يتعين اكتشافه عند نهاية هذا المسار. 


185 


الثبت التعريفي 


opo iinta : (éthique) Ls]‏ اللفظة الاٍغريقية «!تیکوس» وتعنی 
العادات والتقاليد. وتعتبر الإتيقا علماً معيارياًء موضوعه الأحكام التي 
تميز بين الخير والشر وهي المعروفة بأحكام القيمة. وتتميز لفظة 
الاتیقا عن الأخلاق حسب التقليد الفلسفي المثالي الالماني؛ بكون 
الأولى هي تصور عام للحياة الاخلاقية داخل المجتمع وتحدید 
للاسس العامة للسلوکات والتصرفات؛ في حین تقتصر الأخلاق على 
وصایا ومقتضیات تهم الفرد بالاساس. وهو ما لخصه الفیلسوف 
الألمانی شلیغل بقوله ان الأخلاق ترتبط بجماعات من الکائنات 
الا خلاقية وتهتم بشخصية کل الأفراد. وبذلك ستتخذ الأحکام القيمية 
في الاتیقا صبغة عامة ولیست خاصة. 
أخلاقية الترجمة (éthique de la traduction)‏ : = أخلاقية 
الترجمة على المستوى النظري» حسب برمان» في إبراز وتأكيد 
الهدف الخالص للترجمة والدفاع عنه؛ وتقوم أيضاً على تحديد 
المقصود بالأمانة والخيانة» إذ لا يمكن أن تعرف الترجمة فقط بألفاظ 
التواضل وتبليغ الرسائل وتوسيع مجال التبادل. كما إن الترجمة ليست 
نشاطاً أدبياً وجمالياً خالصاً رغم آنها مرتبطة آشد الارتباط بالممارسة 
الأدبية القائمة داخل فضاء ثقافي معين. فأن نترجم معناه أن نكتب 
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ونبلغ ما کتبناه. لکن هذه الکتابة ومذا التبلیغ لا یکتسبان معناهما 
الحقيقي إلا عبر الهدف الأخلاقي الذي ینظمهما. وبذلك تکون 
الترجمة أقرب إلى العلم منها إلى الفن. 

تجريد ball oia p : (abstraction)‏ في الان نفسهء العملية 
التي يقوم بها الذهن لبلورة المفاهيم وأيضاً ما ينتج عن هذه العملية 
من أفكار. والتجريد شرط من شروط قيام العلم والفلسفة مادام الأمر 
یتعلق ببناء مفهومي. ولهذا ارتبط بصياغة المفاهيم وتحديد العلاقة في 
ما بينهاء بغض النظر عن اقترانها بمعطيات الواقع المحسوس. بهذا 
المعنى يعتبر بناء النماذج الذهنية عملاً تجريدياً. 

ùl : (analytique de la traduction) iss pJi ihola‏ المتر جم 
مطالب بالقیام بممارسة تحليليت» یکتشف من خلالها الأنساق التحريفية 
التی تهدد بطريقة لاواعيت اختیاراته اللسانية والادبية. وتنتمی هذه 
الانساق الی سجلات اللغة والایدیولوجیا والداب وزلی نفسية المترجم 
آیضا. وبذلك ستتخذ التحليلية مدلولا مزدوجا. فهناك تحلیل لنسق 
التحریف جزءاً جزءآ. آي تحلیل بالمعنی الديكارتي؛ وهناك تحلیل 
نفسي للترجمة» علی اعتبار آن النسق المذکور لا شعوري بشکل کبیر ؛ 
وهو یتجلی کمیولات وقوی تحرف الترجمة وتبعدها عن هدفها 
الخالص. وتسعی التحليلية الی [براز هذه القوی والکشف عن 
تركرانها: وهي تهم في المقام الاول. الترجمة التحويلية والمتمرکزة 
عرقي حيث تمارس لعبة القوى التحريفية بكل حرية. 

ترجمة (traduction hypertextuelle) åh gas‏ وهى الترجمة التى 
تغير أحوال ما تنقله من لغة إلى أخرى. مظاهر التحويل عديدة» مثل 
الحذف والنقصان والزيادة والتقديم والتأخير. .. إلخ» ومن ثم فإن 
هذه العملية تضاد التقيد الحرفى بالنص الأصلى والأمانة. وهى تحيل 
كما يرى برمان» علی کل ن ا عن التقليد والمحاكاة الساخرة 
وتقليد الأسلوب والطريقة والاقتباس والانتحال» أو كل نوع من 
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التحویل الشكلي انطلاقاً من نص آخر موجود سلفاً. 

یستند هذا المفهوم المستخدم في مجال الترجمة علی التحدید الذي 
وضعه جیرار جینیت لمفهوم التحویل النصي آو الاتساعية النصية» حيث 
یقصد منه علاقة توحد النص (ب) وهو النص المتسم آو المحول بنص 
سابق () وهو النص المنحسر؛ بحیث «ینشب الاول آظفاره في الثاني» 
من دون آن تکون العلاقة ضرباً من الشرح». بهذا المعنی تعتبر [نيادة 
فرجیل وعولیس جیمس جویس نصین تحویلیین لنص الأودیسا 
لهومیروس. ویعتبر ميشونيك من جانبه بأن الترجمة التحويلية تروم ضم 
الأصل إلى النقل واخضاعه له» آما برمان فیری بآنها عبارة عن انحرافات 
عن الأصل وعمليات مهدمة له. وقد ذکر العدید من تجلیاتها مثل التطویل 
والااختصار والتبسیط وحذف الایقاع ۰ .. إلخ. 

ترجمة الحرف (traduction de la lettre)‏ : وهي غير الترجمة 
الحرفية التي ينصب جهدها على نسخ لغة النص الأصلي وتکرار 
عباراته بشکل ساذج» ما يؤدي إلى الخلل سواء على مستوى التركيب 
آو علی مستوی الدلالة ویثیر تسالات عديدة حول العلاقة بین اللفظ 
والمعنى وبين الأصل والنقل وبين الأمانة والخيانة. .. إلخ. وقد اعتبر 
برمان بهذا الخصوصء بإن ترجمة الحرف أو الترجمة الحرفية 
الحقيقية هي التي تسمح بتجاوز معضلات تحويل وتشويه الأصول. 
فالحرفية بهذا المعنى» تشتغل على مستوى نسق اللغة ونسق النص» 
لذلك فإن ترجمة الحرف لا تعيد إنتاج الأصل المصطنع بل المنطق 
المتحكم في هذا الاصطناع. ولأن الغاية الأخلاقية للترجمة تروم 
تلقي الغريب في جسديته الحرفية» فإنها لن تنفصل عن حرف العمل 
ent ao PLAN‏ اة ل انال جاه المخرفه الد 
والأمانة ترجعان إلى الحرفية الجسدية للنص؛ وستکون غاية الترجمة 
فى بعدها الأخلاقى كما قلناء هى استقبال هذه الحرفية داخل لغتها 
الأ لأن عبرها مش العمل hs‏ ويسمح بتجلي العالم من 
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خلاله. ولا نجد فی الغرب تحدیدا للغاية الأأخلاقية للترجمة 
وارتباطها ie‏ دم آفضل مما وجد مع الرومانسیین الألمان 
ARS)‏ عر هردزه توفایمن»: شایعل :زمر لدرلین): 

ترجمة متمركزة عرقيا :)traduction ethnocentrique)‏ يعنی 
التمرکز العرقي إرجاع كل شيء إلى القافة الخاصة والی معاییرها 
وقیمها. واعتبار کل ما هو خارج عن اطارها. آي ما هو غریب؛ 
سلبياً يجب آن یکون ملحقاً ومهیثاً للمساهمة في اغناء هذه الثقافد. 
ذلك أن كل ثقافة تسعى إلى أن تكون مكتفية بذاتها حتی تتمکن من 
خلال هذا الاکتفاء المتخیل» من جعل ذواتها كيانات سامية فوق 
الجميع (مثل الثقافة الرومانية القديمة والثقافة الأميركية الشمالية 
الحديثة). وتعتبر الترجمة المتمركزة عرقيا «رديئة» حسب تعبیر برمان» 
لأنها تقوم بنفي ممنهج لغرابة العمل الأجنبي المترجمء بحجة التبليغ. 

عقلنة (غانلههده6ه»): العملية التي تم فيها إرجاع كل معرفة إلى 
الذات المفكرة أو «الشيء المفکر» حسب تعبیر دیکارت؛ حیث 
آصبح کل شيء خاضعاً لأحکام العقل. وبذلك تحرر الانسان من 
هيمنة التقالید وانتشرت العقلنة فی کل دواثر الحباة الاجتماعیة: فی 
الاقتصاد والقانون والادارة وفي صورة العالم التي یقدمها العلم. وقد 
اکتسب العقل مرکزیته وسلطته خصوصا فی المجتمعات الخربيت 
حیث اعتبرت العقلنة میداً للتحدیث المجتمعي والفكري. 

غيرية (1۸6۳184ه): تقترن الغيرية بالاعتراف بالغیر المخالف 
للذات وبرفض کل تما بین الطرفین. ولهذا ارتبطت الغيرية بمفاهیم 
الصداقة والحب والتسامح والضيافة. .. اٍلخ» لأنها بمثابة تجاوز 
لمفاهیم الهوية والانغلاق والدوغمائية والتعصب. وتستند الغيرية على 
آخلاقية تحترم الغیر واختیاراته وأسلوب حیاته؛ وبذلك يتدعم الوجود 
الحر للانسان ویتجسد الخیر باعتباره تجلیاً للتبادلات النافعة التی 
تعطي للحياة الإنسانية معنى إيجاباً. | 
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ابتذال banalisation‏ 
أحادي المعنی univoque‏ 
أحادية المعنی monosémie‏ 
أدب sur-littérature dei‏ 
آدبی littéraire‏ 
اسم (الفاعل أو المفعول) paide‏ 
اسم تفضیل comparatif‏ 
اسم معنی substantif‏ 
أسماء موصولة relatives (pronoms)‏ 
إشكالية problématique‏ 
اصطناع facticité‏ 
اعتراض مجحف objection préjudicielle‏ 
اعراب déclinaison‏ 
افتراضی virtuel‏ 
اقتباس adaptation ١‏ 
اقتدار کلی omni puissance‏ 
اقتران قارف accouplement différenciant‏ 
أقلمة acclimatation í‏ 
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annexion الحاق‎ 


Iliade إلياذة‎ 
tissus signifiants دالة‎ es 
humanisme إنسية‎ 
impressioniste انطباعی‎ 
Enéide 1 انيادة‎ 
rythmique إيقاعى‎ 
iconique i إيقو‎ 
mimologique إيمائى‎ 
mètre بحر الشعر‎ 
paradigme de prosodie برادیغمات عروضية‎ 
interstitiel بینی‎ 
historiciste re تار‎ 
réflexion l تأمل‎ 
évangélisant تبشيري‎ 
proximité d’essence تجاور ماهوي‎ 
expérimental تجریبی‎ 
abstraction E تجر‎ 
esthétisant تجمیلی‎ 
rhétorisation بلاغي‎ ue 
poétisation تحسین شعر ي‎ 
analyse stylistique تحلیل اسلو بی‎ 
hypertextuel 1 تحويلى‎ 
hiérarchie ترائبية‎ 
recul تر اجع‎ 
équivalence dynamique ترادف دینامیکی‎ 
sur traduction í ترجمة أعلى‎ 
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ترجمة حرفية 


ترجمة متعددة 


تعددية الأصوات 
تعددية صوتية لهجية 


تعددية المعنى 
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traduction littérale 
polytraduction 
traduction généralisée 
traductique 
syntactique 
comparaisons 
accentuation 
étymologisant 
allongement 
polyphonie 
polyphonie dialectale 
polysémie 
généralisation 
exotisation 
ennoblissement 
amplifications paraphrasées 
arborescence 

auto explication 
imitation 

pastiche 

redite 

prolifération babélienne 
accomodation 
peignage 
intertextualité 
théorisation 


hétérophonie 


تنوع الألسن hétéroglossie‏ 


تنوع الأنماط الخطابية hétérologie‏ 
توازي parallèle‏ 
تو ضيح clarification‏ 
ثابت invariant‏ 
جمل اعتراضية incidentes‏ 
جهاز نقدي appareil critique‏ 
جهيري sonore‏ 
حرفية littéralité‏ 
حرفية قصية archi-littérale‏ 
حضور présence‏ 
حکم آلفي jugement millénaire‏ 
حواري dialogique‏ 
خاصية أخلاقية éthicité‏ 
خاصية دينية religiosité‏ 
خاصية رومانية romanité‏ 
خاصية شعرية poéticité‏ 
خصوصی propre‏ 
خطية linéarité i‏ 
دات مترجمة sujet traduisant‏ 
رابطة ماهوية lien d’essence‏ 
زائدات augmentatifs‏ 
سحري incantatoire‏ 
سلبية négativité‏ 
شاعر جوال troubadour‏ 
شبه عامية pseudo-argot‏ 
شبه لهوانی quasi ludique‏ 
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شعر الرئاء 
شفاهية محلية 
صیغ جرمانية 
طس 

علامات الوقف 
علم الآثار 
علم الترجمة 
علم الكتابة 
علمية 

غرابة 
غياب 
غيرية 
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orientaliser 

poésie élégiaque 
oralité vernaculaire 
germanismes 
palimpseste 
rationalisation 
ponctuations 
archéologie 
traductologie 
grammatologie 
scienticifité 
étrangeté 

gangue 

absence 

alterité 

obscène 

franciser 

le traduire 

le philosopher 
philosophie peripateticienne 
philologie positiviste 
traduisibilité 
enseignabilité propre 
lisibilité 

juridique 

a priori 


inversion 


لغة/ هدف 


ما 
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valeurs sonore 


néologisme 
augural 
être-œuvre 
inabstinence 
inorganique 
indéfini 
imparité 
asystémique 
kairos 


koinai 


langue vernaculaire 


langue-source 


langue-cible 
dialectal 
imparfait 
latiniste 
recépteur 


sui-géneris 


homogénéisation 


allitérations 
mimésis 
parodie 
défini 
embellissante 
concrétude 


épitômés 


مرادف 
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laudateur 
équivalent 
référent 
émetteur 
concentré 
syncrétisme 
faussaire 

lexical 
intelligible 
informatique 
normatif 

sacré 

épique 

anti-typie 
logique du même 
théoricien 
iconoclaste 
objectivation 
copiste 

lacunaire 

grande prose 
hypertextualisme 
traductionnisme 
littéralisme 
ethnocentrisme 
polysystème littéraire 


textes fondateurs 


نظام حاسوبي 


Teri 


هوس خاص 
واجب مطلق 
وجود فى als‏ 
وصف مركب 
يومي أسطوري 
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système de computation 
épithète 

souffle 

transfert 

destruction 

monomanie 

impératif catégorique 
être en soi 

médiateur 

adjectivation composée 


quotidienneté fabuleuse 
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